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يتنــاول مقالنــا هــذا موضــوع مناهــج البحــث وأدواتــه التي اســتخدمها المستشــرقون مع 

قضايــا الفكــر الإســاميّ، والتــي بــدا لنــا أنّهــا أُقحمــت قســرًا فــي غيــر ميادينهــا، ووُظّفــت 

عمــدًا لغيــر الغايــة التــي وُجــدت مــن أجلهــا، إذ عمــل أســاطين التّغريــب والغــزوّ الفكــريّ 

علــى تحويــر تلــك المناهــج لخدمــة أغــراض كانــت فــي أغلبهــا تُســيء إلــى قضايــا الفكــر 

الإسلاميّ. 

والغريــب، أنّ هــذه الرّؤيــة التّغريبيّــة انْطَلَــت علــى بعــض مُفكّرينــا، فســقطوا بوعــي أو 

مــن دون وعــي تحــت تأثيــر هــذه النّزعــة التّغريبيّــة، معتقديــن أنَّ ذلــك مــن صميــم المنهــج 

العلمــيّ، فدافعــوا عــن بعــض هــذه الأفــكار وتبنّــوا بعــض أُطروحاتهــا.

ــة تحليليّــة نقديّــة لأهــمّ المناهــج التــي عالجــت  فــي هــذا المقــال محاولــة تتبُّعيَّ

ــراز لمواطــن  ــفيّة وإب ــا التّعسّ ــمّ تطبيقاته ــل لأه ــع تمثي موضوعــات الفكــر الإســاميّ، م

الخلــل فــي اســتخداماتها، وتنبيــه إلــى ضــرورة احتــرام متطلّبــات المنهــج العلمــيّ النّزيــه 

التغريب في منهجية الاستشراق
في الفكر العربي الإسلامي
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ــي  ــكام الت ــاق الأح ــي إط ــف ف ــة والتّعسّ ــب الذّاتيّ ــة، وتجنّ ــادئ الموضوعيّ ــزام مب والت
درجــت عليهــا مؤسّســات التّغريــب والغــزو الفكــريّ الغربيّــة عندمــا يتعلَّــق الأمــر بقضايــا 

ــيّ الإســاميّ. الفكــر العرب

مناهج المستشرقين في تناول قضايا الفكر العربيّ الإسلاميّ
ة فــي تعاملهــم مــع قضايــا الفكــر  اســتخدم دعــاة التّغريــب وســائل ومناهــج عــدَّ
الإســاميّ، نظــرًا إلــى تنــوّعِ الموضوعــات التــي تناولوهــا والمجــالات التــي اســتهدفوها، 

ــائله. ــكلّ مجــال مناهجــه ووس ــوا ل ــك كيّف لذل
كمــا أنَّ المناهــج المســتخدمة لا تكشــف مباشــرة عــن صورتهــا، وإنَّمــا تتخفّــى تحــت 
مصطلحــات مغالِطــة؛ مثــل: الموضوعيّــة والعلميّــة والدّقّــة، فيمــا يكشــف تحليــل طريقــة 
ــر  ــي غي ــة ف ــة العلميّ ــن. إذ اســتخدمت المنهجيّ ــف وتجــاوز كبيري اســتخدامها عــن تعسّ
 ، ة أو معزولــة، ثُــمَّ عُمّمــت النّتائــج علــى الــكلِّ مكانهــا، فطُبقــت مثــلًا علــى قضايــا شــاذَّ
ــك  ــتخدمو تل ــن مس ــم يك ــا، ول ــدق إلَّا عرضً ــج لا تص ــك النّتائ ــن أنَّ تل ــم م ــى الرّغ عل
المناهــج يســتهدفون البحــث عــن الحقيقــة وفــاق أصــول المنهــج العلمــيّ الدّقيــق، وإنَّمــا 
كانــت تحرّكهــم أهــداف مشــبوهة، وأفــكار مسْــبَقَة يعملــون علــى إثباتهــا بتعسّــف ظاهــر 

يجافــي منطــق البحــث النّزيــه وأصــول الموضوعيّــة العلميّــة.
وفــي هــذا التّحليــل ســنعمل بــكلّ تجــرّد وموضوعيّــة علــى إثبــات تلــك الأعمــال التــي 
ــا للمناهــج المختلفــة، كمــا ســنعرض مواطــن التّعسّــف فــي  ذكرناهــا، مــن خــال تتبّعن

اســتخدامها.

المنهج العَلمانيّ: 	.1

يرتبــط هــذا المنهــج بالفلســفة العلمانيّــة التــي ظهــرت نتيجــة الصّــراع الــذي حــدث 
فــي المجتمعــات الغربيّــة بيــن الكنيســة والمجتمــع المدنــيّ، إذ كانــت الكنيســة فــي القرون 
الوســطى تمــارس ســلطة دينيّــة ودنيويّــة وفــاق نظــام تيوقراطــيّ يجعــل مــن البابــا ممثّــلًا 

للإلــه، وتفسّــر أفعالــه علــى أنّهــا أوامــر إلهيّــة.
لهــذه الأســباب وغيرهــا حدثــت الثّــورة على ســلطة الكنيســة، وفُصلــت السّــلطة الدّينيّة 
عــن السّــلطة المدنيّــة، وأصبحــت العَلمانيّــة فلســفةً ومنهجًــا للتّعامــل مــع القضايــا تعامــلًا 

ــا. لا دينيًّ
ــة  ــة بالحضــارة الغربيّ ــة خاصّ ــر لأســباب تاريخيّ ــد ظه ــيّ ق ــج العلمان وإذا كان المنه
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وتجــاوزات الكنيســة آنــذاك، فــإنَّ الأمــر يختلــف تمامًــا فــي الحضــارة العربيّة الإســاميّة، 
وعلــى الرّغــم مــن ذلــك يعمّــم اســتخدام هــذا المنهــج فــي قضايــا الفكــر الإســاميّ، مــع 
مــا فــي ذلــك مــن تعسّــف ظاهــر. إذ يختلــف الإســام عــن المســيحيّة، فالإســام يؤكّــد 
علــى التّوحيــد والعلاقــة المباشــرة بيــن العبــد وربّــه مــن دون أيّ وســاطة، فــا رهبانيّــة فــي 

الإســام ولا رجــال ديــن يحتكــرون الإيمــان.
ــيحيّة.  ــى المس ــه عل ــا يُحكــم ب ــى الإســام بم ــأ الحكــم عل ــن الخط ــه م ــه، فإنَّ وعلي
ــع  ــيحيّة، ويرج ــام والمس ــن الإس ــروق بي ــرقين بالف ــض المستش ــرف بع ــن، لا يعت ولك
ذلــك إلــى الجهــل بعقيــدة الإســام وشــريعته مــن جهــة، وإلــى آثــار التّعصّــب الدّينــيّ ضِــدَّ 
الإســام لــدى العلمانيّيــن منهــم مــن جهــة أخــرى. كمــا يعــود ذلــك إلــى طبيعــة منهجهــم 
ــون  ــم يغلّف ــن أنَّه ــم م ــى الرّغ ــلًا، عل ــن أص ي ــرف بالدِّ ــي لا تعت ــة الت ــفتهم العَلمانيّ وفلس

ــة. ــة والموضوعيّ ــم بمصطلحــات العلميّ منهجه
لذلــك، اســتطاع المنهــج العلمانيّ -بشــعاراته العلميّــة- أن ينفَذ إلى كثيــر من مجالات 
ــيّ  ــم العرب ــى العال ــاء الوجــود الاســتعماريّ إل ــره فــي أثن الفكــر الإســاميّ، وجــرى تمري
ــا لإبعــاد المضاميــن الأخلاقيّــة والدّينيّــة عمومًــا مــن  ــا موضوعيًّ والتّبشــير بــه منهجًــا علميًّ

مناهــج التّعليــم، وإبعــاد التّعليــم الدّينــيّ بصفتــه بعيــدًا ومنفصــلًا عــن متطلّبــات الحيــاة.
والحقيقــة أنَّ اســتخدام هــذا المنهــج فــي قضايا الإســام -مــن عقيدة وشــريعة وتاريخ 
وأخــاق- فيــه تعسّــف كبيــر، وتجــاوز خطيــر لطبيعــة الحقائــق الإيمانيّــة والرّوحيّــة التــي 
ــا  ــي القضاي ــه اســتُخدم ف ــا أنّ ــات الأخــرى. كم ــي الدّيان ــا ف ــي الإســام عنه ــف ف تختل
غــت البرامــج التّربويّــة والقوانيــن التّشــريعيّة فــي المعامــات الاجتماعيّة  الاجتماعيّــة، ففرِّ

والاقتصاديّــة مــن روحهــا وقيمهــا الإســاميّة.
كان الغــرض مــن اســتخدام هــذا النّهــج إلغــاء كثيــر مــن الحقائــق الإســاميّة وإلحاقهــا 
ة والوحــي  ى إلــى نتائــج خطيــرة، منهــا: التّشــكيك فــي النّبــوَّ بالعقائــد المســيحيّة، مــا أدَّ
ــف،  ــا مصــدر تخلُّ ــة وعدّه ــة العربيّ ــن شــأن اللّغ ورفــض التّشــريع الإســاميّ والحــطّ م
والتّلويــح بــأنّ تطويــر اللّغــة يحصــل وفــاق منهــج غربــيّ، وغيــر ذلــك مــن الشّــبهات التــي 

ــر بهــم. دهــا -ولا يــزال- المستشــرقون ومــن تأثَّ ردَّ

يّ: المنهج المادِّ 	.2

يّ حصيلــة تطــوّر المنهــج العلمانــيّ، إذ أنَّ هــذا الأخيــر وإنِ انفصل  يُعــدّ المنهــج المــادِّ
ــغِ  ــم يل ــه ل ــة، فإنَّ ــي مجــالات ضيّق ــن وحصــره ف ــادى الدّي ــة وع ــق الإيمانيّ ــن الحقائ ع



165 وجــوده، وبقــي التّعايــش بينهمــا، وهــذا مــا نلاحظــه فــي المجتمعــات الغربيّــة الرّأســماليّة. 
ة، وتجسّــد  يّ الــذي حضــر بقــوَّ فقــد مهّــد الاتّجــاه العلمانــيّ لظهــور الاتّجــاه المــادِّ
مــت نفســها نظريّــةً علميّــة كفيلــة بحــلّ تناقضــات  فلســفة ومنهجًــا فــي الماركســيّة التــي قدَّ

الرّأســماليّة ومشــاكل المجتمعــات الإنســانيّة.
مــع بدايــة القــرن العشــرين وانتصــار الماركســيّة فــي روســيا القيصريّــة، أصبــح 
ــه أدقّ نظريّــة علميّــة  م -وفــاق قوانيــن الجــدل- علــى أنَّ المنهــج المــادّيّ الماركســيّ يُقــدَّ
ــا  ــح نمطً ــم الاجتمــاع السّياســيّ...1. وبعــد ذلــك، أصب لتفســير التّاريــخ والاقتصــاد وعل
يكتســح العالــم، ليمثّــل بديــلًا للفلســفات والمناهــج الأخــرى، مدعومًــا بظــروف سياســيّة 

ــة3. ــة والاجتماعيّ ــعارات العلميّ ــن الشّ ــة2 وشــحنة م واقتصاديّ
ــي الإســام  ــر، البحــث عــن فكــرة الاشــتراكيّة ف ــف ظاه ــي تعسّ حــاول البعــض، ف
وتأويــل النّصــوص الشّــرعيّة للتّوفيــق مــع بعــض قضاياهــا. وقــد اســتطاع هــذا المنهــج أن 
ــة للاشــتراكيّة وســيلةً  ــي بعــض الــدّول العربيّ ينفــذ إلــى مجــالات التّطبيــق السّياســيّ بتبنّ
ــا مــع احتــرام عقائــد الدّيــن، مــع مــا فــي هــذه  للتّنميــة، ومحاولــة تطبيقهــا نظامًــا اقتصاديًّ

المحاولــة مــن تعسّــف.
وأصبحــت الماركســيّة فــي السّــتّينيّات وبدايــة السّــبعينيّات صرعــة ذلــك العصــر، 
ووجهــة كثيــر مــن المفكّريــن لإحــداث التّغييــر والتّقــدّم فــي المجتمعــات العربيّــة، ومثــال 
ذلــك مــا اقتنــع بــه فــي تلــك المــدّة المفكــر المغربــيّ المعاصــر عبــد اللــه العــرويّ بقولــه: 
ــة العربيّــة محتاجــة فــي ظروفهــا الحاليّــة إلــى تلــك الماركســيّة بالــذّات، لتكــوّن نخبــة  »الُأمَّ

ــا«4. ا واقتصاديًّ ــا وسياســيًّ مثقّفــة قــادرة علــى تحديثنــا ثقافيًّ
لفيقيّ:

ّ
المنهج الت 	.3

ــز باســتخدام  ــه، ويتميّ ــق أهداف هــو منهــج يســتخدم كلّ الوســائل والخطــوات لتحقي
الشّــبهات المختلقــة للحــطّ مــن قيمــة الحضــارة العربيّــة الإســاميّة وتميّزهــا، وقــد وُجــد 
ــي المنطــق والعقــل  ــت تجاف ــو كان ــة ول ــه يعتمــد كلّ الوســائل الممكن ــة كون ــذه الغاي له

ينظر: جورج بوليتزر وآخرون، أصول الفلسفة الماركسيّة. 	-1

ظــروف حــركات التّحــرّر وتأييــد الاتّحــاد السّــوفياتيّ لــدول العالــم الثّالــث ضِدَّ المعســكر الرّأســماليّ  	-2
دفــع الكثيــر مــن تلــك الــدّول إلــى اعتمــاد النّظــام الاشــتراكيّ بعــد تحرّرهــا مــن الاســتعمار.

ــا  ــخ، وصاحبته ــاد والتّاري ــير الاقتص ــة لتفس ــة علميّ ــا نظريّ ــى أنَّه ــها عل ــيّة نفس ــت الماركس قدّم 	-3
ــيّ. ــوّر الاجتماع ــرّر والتّط ــة والتّح ــة الاجتماعيّ ــدّم والعدال ــات التّق مصطلح

عبد الله العرويّ، العرب والفكر التّاريخيّ، ص 71. 	-4
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والأخــاق. وركّــز هــذا المنهــج، بطبيعتــه الهجوميّــة منــذ البدايــة، علــى تهميــش وتقزيــم 
ــا  ــة المركــز والأصــل، وكلّ م ــر الحضــارة الغربيّ ــل تصوي ــي مقاب ــرقيّة ف الحضــارات الشّ

عداهــا تابــع مهمّــش.
كمــا شــاع اســتخدام هــذا المنهــج فــي الدّراســات المختلفــة التي قــام بها المستشــرقون 
ــم  ــة منهجه ــت طبيع ــم الإنســان. وكان ــخ وعل ــي مجــالات الاقتصــاد والفلســفة والتّاري ف
ــة لإعطــاء فكــرة مفادهــا  ــة والموضوعيّ ــة العلميّ ــل بتغليــف النّتائــج باســم المنهجيّ تتمثّ
أنَّ إنجــازات العقــل البشــريّ فــي كلِّ مجــالات الفكــر الإنســانيّ لا تخــرج عــن العقــل 
ــدة  ــي عق ــقوط ف ــا السّ ــة«، وتاليً ــه الحضــارة »الهيلنو-أوروبيّ ــق علي ــا يُطل ــيّ، أو م الغرب

ــي1ّ. التّمركــز الأوروب
أدّت تطبيقات هذا المنهج إلى ظهور نتائج خطيرة، منها على سبيل المثال:

ــى  ــوه إل ــيّ أرجع ــر إبداع ــد فك ــعوبنا، وإن وج ــن ش ــف ع ــفة والتّفلس ــي الفلس نف 	-
أصــول يونانيّــة غربيّــة وفــاق نظــرة عنصريّــة.

ا  إرجــاع الإســام إلــى أصــول مســيحيّة أو يهوديّــة، وعدّ التّشــريع الإســاميّ مســتمدًّ 	-
مــن أصــول رومانيّــة أو منطــق يونانــيّ.

ــن  ــخ فت ــدّه تاري ــويهه، وع ــرض تش ــاميّ بغ ــخ الإس ــا التّاري ــض قضاي ــق بع تلفي 	-
واختــاف. وتفريــق 

إحيــاء وقائــع تاريخيّــة معيّنــة وحــوادث محــدودة فــي التّاريــخ، وعدّهــا الأســاس  	-
ــة2. ة وشــهادات خاطئ ــات شــاذَّ ــى رواي ــاءً عل بن

ــا معاديًــا لنــا ولفكرنــا، امتــدَّ تأثيــره  ــا غربيًّ ن رأيًــا عامًّ اســتطاع هــذا المنهــج أن يُكــوِّ
إلــى أبنــاء الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة أنفســهم. ولعــلّ مــا يحــدث اليــوم مــن تجــاوزات 
ــى اســتخدامات هــذا المنهــج؛  ــل عل ــر دلي ــد المســلمين ومقدّســاتهم خي ــة لعقائ إعلاميّ
مثــل الرّســوم المســيئة للنّبــيّ )ص( أو الأفــام المســيئة للمســلمين أو الاعتــداءات 
ــا  ــاتهم، إذ كلّه س ــم ومقدَّ ــم ورموزه ــلمين ودينه ــى المس ــرآن أو عل ــى الق رة عل ــرِّ المتك
تصــبّ فــي إطــار واحــد يتمثّــل بعمــل الدّوائــر والمجموعــات المعاديــة لثقافتنــا لتكويــن 
ــل إلَّا  ــى حــالات محــدودة لا تُمثِّ ــك، تبق ــع ذل ــام. وم ــادي الإس ــيّ يُع ــامّ غرب رأي ع

ــا. أصحابه

ينظر في ذلك: سمير أمين، التّمركز الأوربيّ نحو نظريّة للثّقافة. 	-1

ينظر: مجموعة من الباحثين، مناهج المستشرقين في الدّراسات العربيّة الإسلاميّة. 	-2
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إذا كان المنهــج السّــابق يعتمــد علــى التّلفيــق وردّ معطيــات الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة 
ي المســلمين  إلــى الحضــارة الغربيّــة، فــإنَّ المنهــج الجدالــيّ هو منهج إثــارة يعتمد على تحدِّ
فــي عقائدهــم وأفكارهــم وثقافتهــم، وهــو منهــج قديــم اعتمــده المبشّــرون الأوائــل؛ مثــل 
»كريمونــد لــول« (1316-1232 م) (Ramon Lull)، والمحدّثــون؛ مثــل الأب 
ــر مــن أتباعهــم. »هنــري لامانــس« (1937-1862 م) (Henri Lammens)، وكثي

ــي تُصــوّر  ــام الت ــة والآداب والأف ــي وســائل الإعــام والصّحاف ــج ف ــذا المنه ــرز ه ب
ــا بالفســق  العــرب والمســلمين بشــتَّى الأوصــاف الشّــائنة؛ إذ »كثيــرًا مــا يرتبــط العربــيّ إمَّ
ــق، راكــب جِمــال،  ا... تاجــر رقي ــر منحــلًّ ــدّم، ويظه ــة المتعطّشــة لل أو بالغــدر والخديع
د الظّــال. هــذه بعــض الأدوار التّقليديّــة للعربــيّ فــي السّــينما  افًــا، وغــدًا، متعــدِّ صرَّ

ــة(«1. )الغربيّ
إنَّ طبيعــة المنهــج الجدالــيّ هــي الهجــوم واعتمــاد المماحــكات اللّفظيّــة، والتّشــكيك 
فــي العقائــد أو المبــادئ الأساســيّة فــي ثقافتنــا؛ إذ »تُنشــر الكتــب والمقــالات بانتظــام 
عــن العــرب والإســام مــن دون أن تمثّــل تغييــرًا إطلاقًــا بالقيــاس إلــى المماحــكات التــي 
ــه منهــج استشــراقيّ تبشــيريّ  ســادت القــرون الوســطى وعصــر النّهضــة«2. وهــو مــا يبــرز أنَّ

معــادٍ صراحــة وبشــكل مباشــر لقيــم مجتمعاتنــا. 
ــة الصّريحــة لمقوّماتنــا، ولذلــك يــرى  وهــذا المنهــج مفضــوح نتيجــة طبيعتــه العدوانيّ
نــا لــم نكــن نجــد صعوبــة كبــرى فــي الــرّدِّ عليــه  »مالــك بــن نبــيّ« )1973-1905م( أنَّ
لوجــود تلقائيّــة الدّفــاع، ورفــض الأدب والفكر المهاجم لنــا والرّافض لمقوّماتنــا الفكريّة3. 

اريخيّ:
ّ
المنهج الت 	.5

إنَّ الاهتمــام بالتّاريــخ أمــر طبيعــيّ عنــد كلّ أُمّــة، لأنَّ التّاريــخ يحفظ تميّزهــا وهُويّتها، 
ــة. والحقيقــة أنّــه لــم تهتــمّ أُمّــة مــن الُأمــم بالتّاريــخ كمــا  ولذلــك يُقــال التّاريــخ ذاكــرة الُأمَّ
ــة العربيّــة الإســاميّة، نظــرًا إلــى ارتبــاط مفهــوم التّاريــخ بالإســام لــدى  ــت بــه الُأمَّ اهتمَّ

المسلمين.

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص 287. 	-1

المرجع نفسه، ص 287. 	-2

3-	 Malek Ben Nabi, L’œuvre Des orientalistes son Influence sur la pensée Islamique, 
p. 6.
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ونظــرًا إلــى ثــراء التّاريــخ الإســاميّ، فقــد اســتخدم المنهــج التّاريخــيّ للتّأريــخ 
ــكار  ــد أف ــج لتأكي ــذا المنه ــتخدم ه ــا اس ــة، كم ام ــخصيّات هدَّ ــارات وش ــب وتيّ لمذاه
مســبقة ومواقــف خاطئــة، مثــل تصنيــف تاريــخ الإســام تاريــخَ حــروب وفِتَــن وتيّــارات 
وفِــرَق، والتّركيــز علــى هــذه المحطّــات وعدّهــا أســاس التّاريــخ الإســاميّ وإغفــال غيرها 

ــة. مــن العصــور الوســطى الذّهبيّ
كمــا ويُســتغلّ هــذا المنهــج فــي ميــدان الفكــر الفلســفيّ فــي الإســام لإثبــات عــدم 
ــدة لا  وجــود فكــر وفلســفة غيــر الفكــر والفلســفة اليونانيّــة1، وأنَّ الفلســفة الإســاميّة مُقلِّ
إبــداع فيهــا، ولــم يكــن الاهتمــام بالفكــر الفلســفيّ فــي الإســام لذاتــه وإنّما لخدمــة فكرة 
ل حلقــة حفظــت -فــي  مركزيّــة الحضــارة الغربيّــة، ولإثبــات أنَّ الفلســفة الإســاميّة تُشــكِّ

اعتقادهــم- الفلســفة اليونانيّــة مــن الاندثــار لنقلهــا إلــى أوروبــا، لا أكثــر.
ــريّ  ــراث الفك ــاء التّ ــج التّاريخــيّ لإحي ــرقين المنه ــن المستش ــر م ــتخدم كثي ــم يس ل
الإســاميّ كمــا يعتقــد البعــض خطــأً، وإنَّمــا كان بالنّســبة إليهــم منهــج استكشــاف لمــا 
ــا فــي الفكــر الإســاميّ. ونتــج عــن ذلــك نفــي أيّ إبــداع  ــا أو أوروبيًّ يعتقدونــه فكــرًا يونانيًّ
أو أصالــة فــي الحضــارة العربيّــة الإســاميّة. كمــا اعتُمــد علــى المنهــج التّاريخــيّ لمعرفــة 
العقيــدة والشّــريعة مــن خــال النّصــوص الشّــرعيّة والتّــراث الفكــريّ؛ وذلــك لاصطيــاد 

الشّــبهات والرّوايــات الضّعيفــة لاعتمادهــا فــي الهجــوم علــى الإســام.

مجيديّ:
ّ
المنهج الت 	.6

ــه يســتطيع أن ينفــذ ويختــرق نســقنا الدّفاعــيّ  وهــو مــن أخطــر مناهــج التّغريــب، لأنَّ
ويؤثّــر علــى المفكّريــن المســلمين وعلــى النّــاس العاديّيــن، ذلــك لأنَّ هــذا المنهــج يعتمــد 
علــى المــدح والتّفخيــم والتّبريــر المبالَــغ فيــه للحــطِّ مــن قيمــة الموضوعــات الإســاميّة 
ــى بعــض المفكّريــن المســلمين الذيــن  ــر هــذا المنهــج إل ــدَّ تأثي التــي يدرســها. وقــد امت

اقتنعــوا بكثيــر مــن أطروحــات أصحــاب المنهــج التّمجيــديّ وفروضهــم ونتائجهــم.
ــون فــي إطــار هــذا المنهــج  مهــا المستشــرقون والمفكّــرون الغربيّ إنَّ الأعمــال التــي قدَّ
هــا  هــا بريئــة مــن أيِّ غايــة تغريبيّــة، وأنَّ هــا فــي صالحنــا، وأنَّ م دائمًــا علــى أنَّ التّمجيــديّ تُقــدَّ
تســتخدم آخــر مــا وصــل إليــه العلــم مــن مناهــج ووســائل؛ ولذلــك اســتطاعت تلــك الأعمال 
أن تصيــر مرجعًــا ومصــدرًا فــي البحــوث التــي يُقدّمهــا بعض مُفكّرينــا. فيقول مثــلًا المفكّر 
العربــيّ المعاصــر عبــد الله العــروي: »إنَّ الأيدولوجيــا العربيّة لا تنمــو إلَّا بالتّفاعل المتبادل 

ينظر: ج. دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص 51. 	-1



169  (Louis Massignon) »ــينيون ــس ماس ــل »لوي ــراقيّة... إذ إنَّ عم ــة الاستش ــع الحرك م
ــال  ــه صراحــة أم لا، هــي الأعم ــن ينتســبون إلي ــك الذي ــال أولئ (1883-1962م) وأعم

الأشــرف والأروع والأقــرب إلــى قلوبنــا، قــد أنتجهــا اتّصــال أوروبّــا بالشّــرق العربــيّ«1.
يمكــن الإشــارة إلــى أنَّ إبــراز تطبيقــات هــذا المنهــج فــي أعمــال المستشــرقين لإحيــاء 
ــوم  ــى العل ــدَّ إل ــة، وإنَّمــا امت ــوم الطّبيعيّ ــى العل ــم يقتصــر عل ــيّ الإســاميّ ل ــراث العرب التّ
الدّينيّــة التــي نصّــب المستشــرقون أنفســهم أســاتذة فيهــا، عبــر توثيــق كلّ أعمالهــم -بــكلّ 
ــا فــي  أخطائهــا- فــي كتــب ومؤلَّفــات وموســوعات، أصبحــت فــي نظــر بعضهــم مرجعً
ر موضوعاتهــا  ــة بظهــور »دائــرة المعــارف الإســاميّة«2 التــي حــرَّ قضايــا الإســام، وخاصَّ
مستشــرقون أوروبيّــون؛ إذ وصــف المستشــرقون أعمالهــم بالعلميّــة والموضوعيّــة، ويبــدو 
ــام«  ــم الإس ــاميّ بـ»بعل ــرق الإس ــن الشّ ــم ع ــمية مباحثه ــال تس ــن خ ــا م ــك أيضً ذل
)Islamologie(، ليجــري التّرويــج إلــى أنَّ نتائجهــم وأحكامهــم صحيحــة ودقيقــة ولهــا 

مصداقيّتهــا، وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ســابقًا.
لقــد كان لهــذه الأعمــال التــي ظاهرهــا الرّحمــة وباطنهــا العــذاب التّأثيــر الكبيــر علــى 
ــم تكــن  ــة ل ــار إيجابيّ ــن آث ــال م ــك الأعم ــم تخــلُ تل ــة الإســاميّة، وإن ل ــا العربيّ ثقافتن
ــة وتحفيــز بعــض مفكّرينــا  مقصــودة لذاتهــا، وهــي تنبيهنــا إلــى كثيــر مــن آثارنــا الفكريّ
ــة  علــى البحــث والتّنقيــب، مــن دون أن ننســى الإشــارة إلــى بعــض الأعمــال الموضوعيّ
ــة قليلــة لــم يكــن  التــي قــام بهــا بعــض المنصفيــن مــن المستشــرقين، إلَّا أنّهــم يُمثّلــون قلَّ

لهــا تأثيــر علــى المؤسّســات أو الــرّأي العــامّ الغربــيّ.
ونتجــت عــن المنهــج التّمجيــديّ الذي يُصــوّر الماضي الإســاميّ الزّاهي آثــار خطيرة، 
فهــو يجعــل المجتمــع العربــيّ الإســاميّ يعيــش علــى ذكريات الماضــي فقط مــن دون أن 
يبــدع شــيئًا فــي الحاضــر، »وتســقط شــخصيّة المســلم فــي دوّامــة تــذوّق عجائــب الماضي 
ــر المفكّــر مالــك بــن نبــي عــن تلــك  ــم الفعاليّــة فــي التّفكيــر«3. وقــد عبَّ مــن دون أن تتعلَّ

عبد الله العرويّ، الأيدولوجيا العربيّة المعاصرة، ص 112-113. 	-1

وهــي دائــرة معــارف تجمــع شــتات الدّراســات التــي قــام بهــا المستشــرقون عــن العــرب والإســام  	-2
رة باللّغــات الألمانيّــة  والمســلمين، كانــت الدّعــوة إلــى إنشــائها ســنة 1895 علــى أن تكــون محــرَّ

والإنجليزيّــة والفرنســيّة، وتعاقــب فــي الإشــراف عليهــا أكبــر المستشــرقين.

3-	 Malek Ben Nabi, L’œuvre Des orientalistes son Influence sur la pensée Islamique, 
p. 6. 
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الحالــة مــن الاســتلاب بالقابليّــة للاســتعمار، وهــي حالــة مــن عقــدة الدّونيّــة التــي تجعــل 
ــن يعتقــد أنّ فيــه الكمــال والقــوّة والغَلَبــة، وعلــى  مــن الشّــخص ينقــاد طواعيّــة لغيــره ممَّ
رأي العلّامــة عبــد الرّحمــن بــن خلــدون هــو انقيــاد الغالــب للمغلــوب فــي شــعاره وزيّــه 

ونحلتــه وســائر أحوالــه وعوائــده1.

المنهج الانتقائيّ: 	.7

ــا، أو  ــبهات حوله ــارة الشّ ــا وإث ــار موضوعــات بعينه ــى اختي ــج عل يعتمــد هــذا المنه
دراســة شــخصيّات منتقــاة مــن التّاريــخ الإســاميّ لأهــداف مُحــدّدة يعمــل الغــزو الفكريّ 

علــى تحقيقهــا.
إنّ المنهــج الانتقائــيّ منهــج تجزيئــيّ يتنــاول الموضوعــات خــارج ســياقها التّاريخــيّ 
ــات  ــال نظريّ ــن خ ــر أو م ــروف العص ــاق ظ ــا وف ــا أحكامً ــق عليه ــيّ، ويُطل والاجتماع
حديثــة لــم تثبــت صحّتهــا أصــلًا. وقــد اعتمــد الاســتعمار الفرنســيّ فــي المغــرب العربــيّ 
ــة  ــاد الدّراس ــا اعتم ــر منه ــه، نذك ــن أهداف ــر م ــق كثي ــات لتحقي ــذه الدّراس ــل ه ــى مث عل
السّوســيولوجيّة للمجتمــع فــي دول المغــرب العربــيّ، مثــل أعمــال »روبيــر مونتــان« 
)Robert Montagne(2 و»جــاك بيــرك« )Jaques Berque(3 عــن البربــر بهــدف 
ــة تلــك الأهــداف، مــا دفــع »جــاك بيــرك« إلــى  تغريبهــم، وقــد أفشــلت الحركــة الوطنيّ
ــي  ــه ينبغ ــن أنَّ ــي حي ــا، ف ــن منظورن ــا م ــيّ انطلاقً ــمال الإفريق ــدرك الشّ ــا نُ ــول: »كنّ الق
ــب فهمــه  إدراكــه فــي إطــار مشــاكله الخاصّــة وتعقّــده الدّاخلــيّ، وفــي كلمــة واحــدة يتوجَّ

ــة بالأســاس«4. ــه الخاصّ ــن تأويلات ــا مــن منظــوره الخــاصّ؛ أي م انطلاقً
ويبــرز هــذا المنهــج فــي انتقــاء المستشــرقين لشــخصيّات أو تيّــارات فكريّــة هدّامــة من 

تاريخنــا وعدّهــا الأســاس، ثُــمَّ بنــاء كثيــر مــن النّتائــج علــى تلك الاختيــارات الشّــاذّة.

ينظر: عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، ص 147. 	-1

ــن  ــل الذي ــن أوائ ــيّ، م ــث فرنس ــان (م 1893-1954) (Robert Montagne) باح ــر مونت روبي 	-2
ــنة 1930م  ــر س ــول البرب ــة ح ــدّم أوّل أطروح ــتعمار، ق ــاء الاس ــي أثن ــة ف ــة البربريّ ــوا بالنّزع اهتمّ
.)Les Berbères et le makhzen dans le sud du Maroc ( »بعنــوان »البربــر والمخــزن

جــاك بيــرك (م 1910 -1995) (Jaques Berque) مستشــرق فرنســيّ، اهتــمَّ بقضايــا العــرب  	-3
وشــمال إفريقيــا، مــن كتبــه: العــرب )Les Arabes( والبنيــات الاجتماعيّــة فــي جبــال الأطلــس 

.)Les Structures Sociales du Haut Atlas(

عبــد الصّمــد الدّيالمــي، بحــث ملامــح تطــوّر السّوســيولوجيا فــي المغــرب، فــي كتــاب نحــو علــم  	-4
ــيّ، ص 298. اجتمــاع عرب
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ــل الشّــخصيّات. وهــو منهــج مــن  ــيّ الفــرديّ الــذي يحلّ ونقصــد بــه المنهــج التّحليل
المناهــج المعاصــرة التــي اســتفادت مــن إنجــازات العلــوم الاجتماعيّــة، وخصوصًــا علــم 
الاجتمــاع وعلــم النّفــس، وتوظيــف تلــك المعطيــات الجديــدة فــي تحليــل الشّــخصيّات 

خاصّــة.
بــدءًا  الإســاميّة،  الشّــخصيّات  مــن  دراســة كثيــر  فــي  المنهــج  هــذا  اســتخدم 
بالنّبــيّ P وصــولًا إلــى مجموعــة مــن العلمــاء والمفكّريــن والمتصوّفــة. وقــد تخصّــص 
بعــض المستشــرقين فــي دراســة بعــض الشّــخصيّات زمنًــا طويــلًا حتّــى صــاروا يعرفــون 
 Ernest( ــان ــت رين ــلّاج، أرنس ــينيون )Louis Massignon( والح ــل: ماس ــا، مث به
Renan( وابــن رشــد، آســيان بلاســيوس )Asín Palacios( وابــن حــزم، وهنــري 
لاوســت )Henri Laoust( وابــن تيميّــة... لكــن لــم يكــن هدفهــم الإعــاء مــن 
ــدث أن  ــه »إذا ح ــيّ؛ لأنَّ ــر الأوروبّ ــة الفك ــا خدم ــاميّة، وإنّم ــخصيّات الإس ــة الشّ قيم
اهتــمَّ بفلاســفة عــرب أو مســلمين، فكثيــرًا مــا يُعمــل علــى التّشــكيك فــي إبــداع هــذه 

ــان«1. ــن اليون ــم م ــى غيره ــم إل ــخصيّات أو تنســب أعماله الشّ
 (Émile-Félix Gautier) »ــه ــل فيليكــس قوتي ــة »إمي ــك محاول ــة ذل ــن أمثل وم
(1864-1940م) إرجــاع الإبــداع عنــد ابــن خلــدون إلــى الحضــارة الغربيّــة، والشّــيء 
نفســه يُقــال عــن ابــن رشــد إذ يحــاول »رينــان« إرجــاع عقلانيّتــه إلــى طبيعــة الأندلــس؛ 

أي المنــاخ الغربــيّ والتّحــرّر مــن تأثيــر الدّيــن.
ــي  ــخصيّة أب ــاؤه لش ــن إع ــم يك ــينيون« )1962-1883م(، فل ــس ماس ــا »لوي أمَّ
منصــور الحــلّاج )305-244ه/ 922-857م(؛ لإبــراز قيمــة هــذا المتصــوّف فــي حدِّ 
ــا(، وتاليًــا يرجعــه »ماســينيون« إلى  ــا )حلوليًّ ذاتــه، وإنّمــا لأنّ تصوّفــه كان تصوّفًــا غنّوصيًّ
ــس عليهــا عقيــدة التّثليــث النّصرانيّــة. ومنــه  المســيحيّة، ويبــرز فكــرة الحلــول التــي تتأسَّ
تتكشّــف طبيعــة المنهــج وطريقــة اســتخدامه خدمــة لأهــداف مســبقة، وليــس لإنصــاف 

الشّــخصيّات الإســاميّة وتقديرهــا.

محمّــد عابــد الجابــري، الرّؤيــة الاستشــراقيّة فــي الفلســفة الإســاميّة: في مناهــج المستشــرقين  	1
ــاميّة،  ج 1، ص 319-320. ــة الإس ــات العربيّ ــي الدّراس ف
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صوص:
ّ
منهج تحليل الن 	.9

وهــو مــن المناهــج الحديثــة التــي اســتفادت مــن إنجــازات العلــوم اللّغويّــة أو 
النّصــوص.  تحليــل  أساسًــا علــى  يعتمــد  المنهــج  هــذا  اللّســانيّات وبحوثهــا؛ لأنَّ 
ــة  ــة؛ أي تحليــل الألفــاظ ودلالاتهــا وأبعادهــا العلميّ ــة اللّغويّ ويهتــمّ هــذا المنهــج بالبنيّ
والتّحقّــق مــن نســبتها لأصحابهــا وصحّــة تاريخهــا، وهــو منهــج نقــديّ تحليلــيّ. ولمّــا 
ــإنَّ اســتخدام  ــيّ الإســاميّ، ف ــراث العرب ــا الفكــر الإســاميّ مرتبطــة بالتّ ــت قضاي كان
ــنّة النّبويّــة(،  ــا للتّعامــل مــع النّصــوص الشّــرعيّة )القــرآن والسُّ هــذا المنهــج بــدا ضروريًّ
وتحليــل المخطوطــات والمؤلّفــات الفلســفيّة والعلميّــة والتّاريخيّــة التــي تركهــا العــرب 

ــلمون. والمس

ــة  ــي صحّ ــرعيّة، مشــكّكين ف ــاول المستشــرقون المجــال الرّوحــيّ والنّصــوص الشّ تن
ــة  ــي حقيق ــف شــاخت« )Joseph Schacht( ف ــل »جوزي ــا فع ــارةً كم ــث ت الأحادي
الوحــي، وكمــا حــاول متعسّــفًا »مونتوغمــري واط« )Montgomery Watt(. ونشــير 
إلــى مثــال آخــر نــراه يثبــت التّعسّــف ويُبيّــن ســقوط بعــض المفكّريــن العــرب تحــت تأثير 
مــه محمّــد أركــون1 فــي مــا يُطلــق عليــه نقــد العقــل  هــذه الشّــبهة الاستشــراقيّة، وهــو مــا قدَّ
ــوم  ــه، والعل ــرآن والتّفســير وأصــول الفق ــراءة الق ــى إعــادة ق ــذي يدعــو إل الإســاميّ، وال

الإســاميّة الأخــرى.

ــبقة،  ــداف مس ــه أه ــج ل ــذه المناه ــرقين له ــتخدام المستش ــابقًا أنَّ اس ــا س ــد أثبتن وق
ئة فــي أغلــب الأحيــان، تُحرّكهــا مركزيّــة أوروبيّــة وعصبيّــة خفِيّــة ترفض أيّ  وأغــراض ســيِّ

ــة. إبــداع يخــرج عــن دائــرة الحضــارة الغربيّ

ــض  ــة، إلَّا أنَّ البع ق ــج الملفَّ ــراقيّة والنّتائ ــداف الاستش ــك الأه ــن تل ــم م ــى الرّغ عل
ــد أركــون مــن  يعتقــد أنَّ اعتمــاد تلــك المناهــج والأعمــال ضــروريّ؛ بــل يجعــل محمّ
ــا مطلقًــا، إذ يقــول: »بــدأ العلمــاء المســلمون يتّجهــون  الفكــر الاستشــراقيّ فكــرًا علميًّ
ا... وأضــف  ا مســايرًا للعلــوم الحديثــة، ولكــنّ عددهــم قليــل جــدًّ ــا ســليمًّ اتّجاهًــا علميًّ
ــة للفكــر والنّشــر والنّقــد. ولذلــك،  ــة الضّروريّ إلــى ذلــك أنَّهــم لــم يتمتّعــوا بعــد بالحرّيّ

محمّــد أركــون )1928 - 2010(، مفكّــر معاصــر جزائــري الأصــل فرنســيّ الجنســيّة، شــغل مديــر  	-1
ــد كان أســتاذ الفلســفة الإســاميّة بجامعــة الســوربون  ــز الدّراســات الإســاميّة بباريــس، وق مرك

الفرنســيّة.



173 لا يــزال الفــرق والتّباعــد يــزداد بينهــم وبيــن المستشــرقين؛ أي بيــن الفكــر الإســاميّ 
ــة«1.  ــة عامّ المعاصــر والفكــر العلمــيّ بصف

ــي  ــدم ف ــيّ منع ــث العلم ــى أنَّ البح ــون إل ــارة أرك ــي إش ــراقيّة ف ــة الاستش ــرز الرّؤي تب
ــاس،  ــا للالتب ــة. ودفعً ــات الغربيّ ــي الجامع ــه موجــود فقــط ف ــات الإســاميّة، وأنَّ الجامع
فهــو يقصــد ذلــك فــي العلــوم الإســاميّة، إذ يقــول: »والبحــث العلمــيّ فــي هــذا الميــدان 
يســتدعي اعتنــاق موقــف إبســتمولوجيّ لــم يُفكّــر فيــه بعــد فــي الفكــر الإســاميّ، ولــن 
ا علــى  ــا وسياســيًّ يمكــن التّفكيــر فيــه مــا دام التّيّــار التّقليــديّ الدّوغماتــيّ متغلّبًــا اجتماعيًّ
يّــة الانتقــاد. أقصــد هنــا حرّيّــة إعــادة النّظــر فــي جميــع مــا يتعلَّــق بعلــم  يّــة الفكــر وحرِّ حرِّ

الأصــول لانتقــاد فكــرة الأصــل فــي الفكــر الإســاميّ«2.
ــر  ــي الفك ــول« ف ــض »الأص ــن رف ــة م ــدة العلميّ ــا الفائ ــه: م ــذي نطرح ــؤال ال والسّ

الإســاميّ وهــدم العقائــد والتّشــكيك فــي الحقائــق الإيمانيّــة؟
ليــس بعيــدًا عــن ذلــك ما ذهــب إليه طــه حســين )1979-1889م( فــي الأربعينيّات 
حيــن ألَّــف كتابــه فــي الشّــعر الجاهلــيّ، والــذي شــكّك فيــه فــي الحيــاة الجاهليّة ودعــا إلى 
التّغريــب وتقليــد أوروبّــا فــي كلِّ شــيء، متأثّــرًا فــي ذلــك بالمدرســة الفرنســيّة وأســاتذته من 
ــه تراجــع فــي مــا بعــد عــن نزعتــه التّغريبيّــة، وظهــر ذلــك في إســاميّاته  المستشــرقين. ولكنَّ

وعودتــه إلــى التّراث الإســاميّ.
ــر بعــض المفكّريــن المســلمين بتلــك النّزعــة العلمانيّــة والرّؤيــة الاستشــراقية،  كمــا تأثَّ
وبهرتهــم بعــض المناهــج العلميّــة، مثــل المنهــج الفيلولوجــيّ )منهــج تحليــل النّصــوص(، 
واعتقــدوا أنَّ هــذه المناهــج كفيلــة بحــلّ كلِّ الإشــكالات والإجابــة عــن كلِّ المســائل، 

بغــضّ النّظــر عــن طبيعــة الموضوعــات المتعامَــل معهــا.
ــذه  ــة، إلّا أنّ ه ــات المعنويّ ــن الموضوع ــف ع ــيّة تختل ــات الحسِّ ــع أنَّ الموضوع وم
المناهــج تُطبَّــق علــى الإســام وقضايــاه بشــكل تعسّــفيّ، علــى الرّغم مــن أنَّ كبار فلاســفة 
ــيّة  العقلانيّــة يقــرّون بعــدم قــدرة العقــل علــى إخضــاع قضايــا الميتافيزيقــا للنّظــرة الحسِّ
 (Immanuel Kant) »ده الفيلســوف الألمانــيّ »إيمانويــل كانــط يّــة، وهــذا مــا أكَّ المادِّ
(1724-1804م) الــذي دعــا إلــى التّســليم بوجــود الميتافيزيقيــا لضمــان وجــود 

محمّــد أركــون، بحــث: نحــو تقويــم واســتلهام جديديــن للفكــر الإســاميّ، فــي الخطّــة الشّــاملة  	-1
ــد 3، القســم1، ص 12. ــة الإســاميّة، المجل ــة العربيّ للثقاف

المرجع نفسه. 	-2
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ــا بالعقــل النّظــريّ وإنَّمــا إدراكــه بالممارســة  يًّ الأخــاق؛ لأنَّ ذلــك لا يمكــن إثباتــه مادِّ
بالعقــل العملــي1ّ. 

مــا يمكــن ملاحظتــه، بعــد تحليلنــا لبعــض المناهــج، أنَّ بعــض المستشــرقين يَدّعــون 
ــع محــاور بحوثهــم وأعمالهــم يكشــف  اســتخدام منهــج علمــيّ موضوعــيّ، فــي حيــن أنَّ تتبُّ
عــوه مــن معاييــر منهجيّــة فــي بدايــة أعمالهــم، ونســتطيع أن نعــدّ  هــا تتنافــى مــع مــا ادَّ لنــا أنَّ
ذلــك خطــوة مــن منهجيّــة الغــزو الفكــريّ وادّعــاء منهــج علمــيّ وموضوعــيّ ثُــمّ مخالفتــه 

أو هدمــه بعــد ذلــك فــي إطــار البحــث.
ــق،  ــا حقائ ــى أنّه ــج عل ــك المناهــج والنّتائ ــا تل ــك، تُصــدّر إلين ــى الرّغــم مــن ذل وعل
هــا تتحــرَّك -كمــا أشــرنا- وفــاق أهــداف مشــبوهة، ولذلــك تفقــد قيمتهــا العلميّــة.  مــع أنَّ
زيــادة علــى أنَّ كثيــرًا مــن هــذه المناهــج يرتبــط بنظريّــات فــي العلــوم الإنســانيّة، وتحتــاج 
هــذه النّظريّــات فــي حــدِّ ذاتهــا إلــى إثبــات نتائجهــا وفروضهــا، وتاليًــا يصبــح تعميــم تلــك 
ــا فيــه. ومــع ذلــك، لا يتوانــى مســتخدمو  ــة أمــرًا مبالغً النّتائــج وإعطاؤهــا الصّبغــة العلميّ
تَة والأفكار المســبقة  تلــك المناهــج عــن التّعسّــف فــي اســتخدامها، مــا يثبــت النّيّــات المبيَّ
والتّحيّــز والذّاتيّــة، والتــي تتنافــى كلّهــا والــرّوح العلميّــة التــي يجــب أن يتحلَّــى بــه الباحث 

العلمــيّ النّزيــه. 
ــه وفضــح البحــث العلمــيّ  ــى تشــجيع البحــث العلمــيّ النّزي لذلــك، نحــن بحاجــة إل
المســيَّس الــذي يســتهدف أغراضًــا غيــر علميّــة، وخصوصًــا مــع انحصــار النّزعــة 
ــرًا مــن المستشــرقين وعلمــاء الغــرب فــي  ــزت كثي ــة( التــي ميّ الاســتعماريّة )الكولونياليّ
فتــرة الاســتعمار الذيــن بــرّروه وعــدّوه محــرّرًا للشّــعوب مــن التّخلّــف والجهــل. وســقطت 
هــذه الأطروحــة اليــوم بســيادة قِيَــم العدالــة والتّحــرّر وحقــوق الإنســان. كما نُبــدي تقديرنا 
لإقبــال جمهــور واســع فــي الغــرب علــى دراســة الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، فلــم تعــد 
حكــرًا علــى المتخصّصيــن فقــط، ولــم تعــد تحرّكهــم دواع اســتعماريّة أو تبشــيريّة؛ بــل 

أســباب ذاتيّــة ومعرفيّــة، مــا نتــج عنــه أعمــالٌ موضوعيّــة. 
ل إلَّا  وعليــه، ننّــوه بتلــك البحــوث المنصفــة لحضارتنــا، علــى الرّغــم مــن أنَّهــا لا تُشــكِّ
جــزءًا ضئيــلًا ومحتشــمًا فــي وســط تراكــم فــي فتــرات ســابقة لكــمٍّ هائــل معــادٍ فــي أغلــب 
ل الــرّأي العــام الغربــيّ ويوجّــه صانــع القــرار الغربــيّ.  الأحيــان، ومــع الأســف هــو مــا يُشــكِّ
ــاء  ــة وإعط ــح الرّؤي ــة لتصحي ــة المتوازن ــر تشــجيع البحــوث العلميّ ــب الأم ــك، يتطلَّ لذل

ينظر: إيمانويل كانط، تأسيس ميتافزيقا الأخلاق. 	-1



175 الفكــر العربــيّ الإســاميّ وجهــه الحضــاريّ الصّحيــح؛ لنســاهم جميعًــا فــي بنــاء الحضارة 
ــق بالتّعــاون والإخــاء بيــن جميــع فروعهــا، لا بالتّطــرّف والإلغــاء بين  الإنســانيّة التــي تتحقَّ
ــة يؤمــن أبناؤهــا بتعــارف الحضــارات وتواصلهــا1، ويرفضــون  نــا أُمَّ أبنائهــا، وخصوصًــا أنَّ
الــرّأي القائــل بتنافــر الحضــارات وصدامهــا؛ لأنَّ الحضــارة تراكــمٌ ثقافــيّ معرفــيّ علمــيّ 

ســاهمت فيــه الإنســانيّة.

غريب في الفكر الإسلاميّ
ّ
معالم مناهج الاستشراق والت

ــراق  ــرض اخت ــي اســتخدمها المستشــرقون بغ ــمِّ المناهــج الت ــى أه ــا إل قن ــد أن تطرَّ بع
د  ــة الإســاميّة، ســنحاول فــي هــذا القســم أن نُحــدِّ ــة العربيّ ــة للثّقاف المجــالات المختلف
ــة  يّ ــرز أهمِّ ــا تب ــابقة. ومــن هن ــه كلّ المناهــج السّ ــذي يُوجّ ــامّ ال ــم المنهــج الع ــرز معال ونب
التّحليــل الــذي يُبيّــن معالــم النّزعــة التّغريبيّــة التــي أطّــرت ووجّهــت المناهــج المختلفــة 
فــي تعاملهــا مــع قضايــا الفكــر الإســاميّ، تلــك المعالــم التــي تتخفّــى تحــت مصطلحات 
الموضوعيّــة والمنهــج العلمــيّ، فــي حيــن أنَّ تتبّــع تلــك المناهــج وطريقــة اســتخدامها يبرز 
ــكار مســبقة  ــاق أف ــن، يتحرَّكــون وف ــن، أو المغرّبي ــن الغربيّي ــن المفكّري ــرًا م ــا أنَّ كثي لن
وأحــكام خاطئــة ناتجــة عــن تأثيــر ذلــك المنهــج العــامّ الــذي درج علــى اتّباعــه بعــض 
ــا ســار عليــه الذيــن جــاؤوا مــن  ــا فكريًّ كبــار المستشــرقين، مــا شــكّل تقليــدًا ســائدًا وخطًّ

بعدهــم، وأصبــح مــن الصّعــب عليهــم مخالفتــه.
تلــك المعالــم التــي تشــكّل عناصــر رئيســة في منهــج التّفكيــر والبحث الذي اســتخدمه 
رهــا، وإنَّمــا هــي وقائــع  بعــض المستشــرقين. كمــا أنَّ هــذه المعالــم ليســت قضايــا نتصوَّ
نلمســها، وســنعمل علــى إثباتهــا بأدلّــة موضوعيّــة وحجــج علميّــة تبــرز وجــود هــذه 
الخطــوات فــي مناهــج التّغريــب التــي تتغنَّــى بالمنهــج العلمــيّ فــي حيــن أنَّ تتبّعهــا يُثبــت 
العكــس، وهــو مــا ســنعمل لإثباتــه لتبــرز بذلــك الضّــرورة الملحّــة لتصحيــح تلــك الرّؤيــة.

ثمّــة مجموعــة مــن الخطــوات التــي أطلقنــا عليهــا مصطلــح »معالــم« للدّلالة علــى أنَّها 
دة فــي غالــب الأحــوال  خطــوات تؤطّــر المناهــج المختلفــة وتوجّههــا نحــو أهــداف محــدَّ
مســبقًا. والحقيقــة أنَّ هــذه المعالــم والخطــوات تُســتنبط مــن تطبيقــات المناهج السّــابقة، 

ينظــر فــي ذلــك: الطّــرح المتميّــز لزكــي الميــاد فــي تعــارف الحضــارات، والتّأســيس لبعــد تقريبيّ  	-1
ترغيبــيّ بيــن الشّــعوب والحضــارات، فــي مقابــل البعــد التّرهيبــيّ التّخريبــيّ الــذي يتبنّــاه أعــداء 

الحضــارة مــن الطرفيــن.
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وقــد مثّلنــا لبعــض تطبيقاتهــا فــي تحليلنــا السّــابق للمناهــج، وخصوصًــا فــي تعاملهــا مــع 
المجــالات المختلفــة فــي الفكــر الإســاميّ، ولا ســيّما تلك التــي كان يســتهدفها التّغريب.

ــى أنّ هــذه الخطــوات ليســت أمــورًا نتصوّرهــا أو نفتعلهــا، وإنَّمــا  تجــدر الإشــارة إل
هــي وقائــع نلمســها مــن آثــار الغــزو التّغريبــيّ فــي الفكــر الإســاميّ. لذلــك، اعتمدنــا علــى 
تطبيقــات المناهــج السّــابقة لاســتنباط هــذه الخطــوات المنهجيّــة التــي نــرى أنَّهــا موجودة 
ــل  فــي تلــك المناهــج، وهــي توجّــه كلّ وســائل الغــزو الفكــريّ المختلفــة وتؤطّرهــا، وتتمثَّ

هــذه الخطــوات فــي:

مركزيّة الحضارة الغربيّة: 	.1

ــات الغــزو الفكــريّ الموجّهــة مــن هــذه الخطــوة. فالغــزو الفكــريّ  تنطلــق كلّ عمليّ
ــم. لذلــك، تُســتخدَم الحضــارات  ــى شــعوب العال ــة إل ــة موجّهــة مــن حضــارة غربيّ عمليّ
غيــر الغربيّــة موضوعًــا للدّراســة مــع نظــرة دونيّــة، »إنَّ التّمركــز الأوروبــيّ قــد خلــق خرافــة 
ــة  ــة فــي الرّؤي ا للغــرب«1. وقــد ظهــرت هــذه الخطــوات المنهجيّ ــه مضــادًّ ــرق بصفت الشّ
الاستشــراقيّة فــي العقيــدة والفلســفة والاقتصــاد، إذ أرجــع الأوروبيّــون تفوّقهــم في السّــابق 
إلــى طابعهــم الأوروبــيّ أو عقيدتهــم المســيحيّة أو نســبهم إلــى أســافهم الإغريــق، واليــوم 

يرجعــون ذلــك إلــى الإيديولوجيّــة الرّأســماليّة المعاصــرة.
إنَّ مناهــج التّفكيــر الغربــيّ تنطلــق دائمًــا مــن هــذه »المركزيّــة الفكريّــة« التــي تــرى 
أنّ حضــارة الغــرب هــي الأصــل والمركــز، وأنّهــا تحقّــقٌ للعقــل والموضوعيّــة، وتاليًــا فهــي 
د  الحقيقــة الوحيــدة. ويجــري التّرويــج فــي المقابــل لفكــرة أنَّ الحضــارات الأخــرى مجــرَّ
ــة هامشــيّة، تُقــاس علــى مقيــاس المركــز لتكتســب الاعتــراف بهــا، علــى  ثقافــات بدائيّ
الرّغــم مــن أنَّ فرضيّــة اســتمراريّة تاريخيّــة تمتــدّ مِــنَ اليونــان إلــى رومــا فالقــرون الوســطى 
فالإقطــاع فالرّأســماليّة المعاصــرة، لتفســير مــا يُدعــى بأطروحــة التّمركــز الأوروبــيّ، أمــر 
فيــه تعسّــف كبيــر. إذ نشــأ عــن هــذه الفرضيّــة فرضيّــات أخــرى أكثــر عنصرّيــة، نذكــر منها 
ــمَّ  ــة، ثُ ــى ســاميّة وأخــرى هندو-أوروبيّ تقســيم البشــر إلــى ســاميّين وآريّيــن، واللّغــات إل
قًــا علــى الإســام والاعتقادات  نقلــت العنصريّــة إلــى الدّيــن ففُسّــرت المســيحيّة دينًــا متفوِّ

الشّــرقيّة، مــع العلــم أنَّ الدّيانــة المســيحيّة فــي حــدِّ ذاتهــا شــرقيّة.
ــة  ــج الغربيّ ــي المناه ــة عنصــر موجــود ف ــة الحضــارة الغربيّ ــن مركزيّ إنَّ الانطــاق م
الحديثــة، وهــو موقــف ذاتــيّ قائــم علــى نظــرة غير علميّــة وغير تاريخيّــة للثّقافــة والأديان.

سمير أمين، التّمركز الأوروبّي نحو نظريّة للثّقافة، ص 71. 	-1



177 عصّب ومعاداة الحضارة العربيّة الإسلاميّة:
ّ
روح الت 	.2

ــد هــذه الخطــوة فــي أعمــال أدوات الغــزو الفكــريّ المختلفــة، مثــل: التّبشــير  تتجسَّ
والاستشــراق والإعــام والمواقــف السّياســيّة. وقــد لاحظنــا هــذه الخطــوة المنهجيّــة فــي 
تعامــل الغــزو الفكــريّ مــع قضايــا المجــال العقائــديّ، بحيــث تُعتمــدُ الشّــبهات ويُتهجّــم 
علــى الإســام ونبيّــه والمســلمين، ويُنفــى الطّابــع العقلانــيّ عــن عقيدة الإســام وشــريعته.

ــا، وتهاجــم كلّ مــا له صلة بالإســام والمســلمين  هــذه الــرّوح العدائيّــة تبــرز تقليــدًا عامًّ
إلــى حــدِّ »العقــدة« مــن المســلمين. وهــذه الخطــوة التــي يســير عليهــا التّفكيــر الغربــيّ 
ــخت فــي اللّاوعي الغربــيّ، ثُمَّ  ينكرهــا الغربيّــون، ويرجــع ذلــك فــي اعتقادنــا إلــى أنّهــا ترسَّ

صــارت جــزءًا مــن المنهــج المعتمــد فــي التّعامــل مــع قضايــا الإســام.
يقــرّ بعــض المستشــرقين أنفســهم بوجــود هــذه العقــدة مــن التّحيّــز، وهــذا يــدلّ علــى 
ث  ــا إذ تحــدَّ ــا. وشــهد شــاهد مــن أهله ــص منه ــة التّخلّ ــي مناهجهــم وصعوب وجودهــا ف
 (Thomas Carlyle) (1795-1881م) ــل ــاس كارلي ــن توم ــري واط« ع »مونتغم
وإنصافــه للنّبــيّ محمّــد P، فقــال »واط«: »كان علــى )كارليــل( أن يواجــه بشــجاعة 
المشــكلة الكبرى التي تواجه الأوروبيّ أو أيّ دراس غربيّ لمحمّد والإســام، والمشــكلة: 
نــا ورثــة تحيّــز راســخ الجــذور، ويعــود إلــى الدّعايــة الحربيّــة للقــرون الوســطى«1. كمــا  أنَّ
 (Gustave Le Bon) (1841-1931م) ــون ــر الفرنســيّ غوســتاف لوب أشــار المفكّ
إلــى ذلــك، إذ يزعــم التّفكيــر الغربــيّ الحديــث التّحــرّر والموضوعيّــة والعلميّــة، ثــمَّ يقــف 

إزاء الإســام وقضايــاه موقفًــا آخــر تمليــه عليــه عصبيّــة خفيّــة2.
ــة أخــرى لإثبــات وجــود هــذه الخطــوة فــي مناهــج  وبهــذا، لــم نعــد نحتــاج إلــى أدلَّ

التّغريــب بعــد هاتيــن الشّــهادتين، زيــادة علــى مــا أثبتنــاه ســابقًا.

موضوعيّة(:
ّ

اتيّة )الل
ّ
الذ 	.3

ترتبــط هــذه الخطــوة بالخطــوات السّــابقة، إذ إنَّ أدوات الغــزو الفكــريّ أســيرة أهدافها 
التــي مــن بينهــا الانطــاق لإثبــات مركزيّــة الحضــارة الغربيّــة، وتاليًــا تنعــدم الموضوعيّــة 
ا مــن المنهــج المســتخدَم؛ إذ يتعامــل  ويصبــح التّمركــز حــول ذاتيّــة حضاريّــة جــزءًا أساســيًّ
الغــرب -كمــا أثبتنــا ســابقًا- مــع قضايــا الإســام أو العــرب تعامــلًا غيــر موضوعــيّ، إلَّا 

أنّ تتبّــع الوقائــع والنّتائــج يكشــف عــن ابتعــاد كبيــر لهــؤلاء عــن الموضوعيّــة.

يوسف القرضاوي، الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، ص 138. 	-1

غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص 139. 	-2
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ــل هذه الشّــهادات لمستشــرق يعــدّ من أعظم المستشــرقين  وللتّدليــل علــى ذلــك، فلنتأمَّ
المهتمّيــن بالفكــر الإســاميّ، وهــو »جيــب« )Hamilton Gibb(، والــذي يقــول عــن 
المفكّــر المســلم الكبيــر محمّــد إقبــال (1873-1938م): »قــد يعــدّ إقبــال بحــقّ مــن 
ــه قــد يعــدّ كذلــك أشــدّهم إثــارة لخيبــة  أكبــر وجــوه الطّائفــة الإســاميّة الحديثــة، ولكنّ
الأمــل مــن وجهــة النّظــر الفكريّــة«1. ويضيــف أيضًــا: »كمــا أنَّ إنتاجــه علــى مــا أعتقــد 

لــم يمــارس أيّ نفــوذ خــارج حــدود الهنــد«2.
ــم »جيــب« عــن طائفــة »القاديانيّــة« التــي  فيمــا يختلــف الــكلام تمامًــا عندمــا يتكلَّ
صنعهــا الاســتعمار الإنجليــزيّ، إذ يقــول: »بالإضافــة إلــى كلِّ ذلــك، أنجبــت الهنــد طائفــة 
واحــدة مســلمة يمكــن أن نقــول أنَّهــا نجحــت، وهــي الحركــة الأحمديّــة التــي وُلــدت علــى 
ــس هــذه الحركــة يُدعــى ميــرزا غــام أحمــد،  شــكل حركــة إصــاح ليبرالــيّ... كان مؤسِّ
وكان يعــدّ نفســه مهــديّ الإســام ونبــيّ المســيحيّين، بالإضافــة إلــى كونــه تقمّصًــا عــن 

كريشــنا«3.
والحقيقــة أنَّ تأمّــل هــذه الأقــوال يبــرز لنــا ذاتيّــة المستشــرق وأفــكاره المســبقة التــي 
د سياســيّ هنــديّ مســلم ليــس لــه  تجعــل مــن المفكــر المســلم الكبيــر محمّــد إقبــال مجــرَّ
ــل مــن الحركــة  ــم الإســاميّ، فيمــا يجعــل فــي المقاب ــر فــي العال ــر فكــريّ أو تأثي أيّ أث
ــه يعتــرف أنَّ زعيمهــا يدّعــي النّبوّة  القاديانيّــة المنحرفــة حركــة ناجحــة، علــى الرّغــم مــن أنَّ
ــة فــي  ويحــاول الجمــع بيــن الدّيانــات المختلفــة. ولا يفسّــر هــذا إلَّا بغيــاب الموضوعيّ
إدراك قضايــا الفكــر الإســاميّ، أو بتعمّــد الــدّسّ باســتخدام أفكار مســبقة تمليهــا أهداف 

سياســيّة استشــراقيّة.
كمــا أنَّ طبيعــة التّغريــب التــي تســتخدم وســائل وأدوات لتمريــر أهــداف كثيــرة تجعــل 
مــن ممارســة الموضوعيّــة أمرًا مســتحيلًا؛ لأنَّ الــرّوح التّغريبيّة تناقض مفهــوم الموضوعيّة.

إنَّ وســائل التّغريــب تكاملــت مــع الاســتعمار بــكلِّ أشــكاله، العســكريّة والاقتصاديّــة 
دة. وعليــه، لا يمكــن  ــه لتحقيــق أهــداف مُحــدَّ والثّقافيّــة، وثبــت أنَّ التّغريــب عمــل موجَّ
ــا كلّ الوســائل.  ــا وأُتيحــت له ــددت مســبقًا أهدافه ــي أعمــال حُ ــة ف أن نجــد الموضوعيّ

وتاليًــا، يثبــت انعــدام الموضوعيّــة والاتّســام بالذّاتيّــة فــي مناهــج التّغريــب.

هاميلتون جيب، الاتّجاهات الحديثة في الإسلام، ص 89. 	-1

المرجع نفسه، ص 90. 	-2

المرجع نفسه، ص 91. 	-3
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ــر قضايا  يغلــب علــى كلِّ المناهــج التــي يســتخدمها التّغريــب نزعة علمانيّــة، وتاليًا تفسَّ
الفكــر الإســاميّ ومشــاكل مجتمعاتنــا العربيّــة الإســاميّة وفــاق هــذه الفلســفة العلمانيّــة 
يّ  التــي لا تعتــرف بالوقائــع الدّينيّــة والحقائــق الإيمانيّــة، وتحــاول تفســيرها بشــكل مــادِّ

تجزيئــيّ يلغــي طبيعتهــا الرّوحيّــة.
ــي إطــاق الأحــكام  ــب، وهــي أساســيّة ف ــي مناهــج التّغري هــذه الخطــوة موجــودة ف
ــة.  يّ ــن المادِّ ــع للقواني ــي لا تخض ــا الت ــض كلّ القضاي ــل ترف ــج؛ ب ــى النّتائ ــل إل والتّوصّ
ويوصَــف التّفكيــر الــذي يخــرج عــن المنهــج العلمانــيّ بالتّفكيــر اللّاهوتــي أو الخرافــيّ أو 
السّــحريّ، وهــي مغالطــات تهــدف إلــى إلغــاء قضايــا الإيمــان، كمــا يهــدف إلــى فصــل 

الإســام عــن الواقــع الاجتماعــيّ.
ــريعة ورفضــت  ــدة والشّ ــت العقي ــي تناول ــي الدّراســات الت ــر هــذا المنهــج ف ــد ظه وق

ــة. ــاة اليوميّ ــم الحي ــرعيّة لتنظي ــن الشّ ــة القواني ــي صلاحيَّ كت ف الوحــي وشــكَّ

شكيكيّة(:
ّ
زعة الرّيبيّة )الت

ّ
الن 	.5

ــا  ا منهجيًّ نجــد هــذه الخطــوة المنهجيّــة أيضًــا فــي مناهــج التّغريــب، وهــي ليســت شــكًّ
هادفًــا، ولكــن يصبــح الظّــنّ هدفًــا فــي حــدِّ ذاتــه، وخصوصًــا فــي رفــض أيّ حقيقــة يثبتها 
أو يقــول بهــا المســلمون. وتصبــح المبالغــة فــي الظّــنِّ وســيلة لإثــارة الشّــبهات وتشــويه 
ــكّ  الموضوعــات المدروســة، ويكــون الأمــر أكثــر حساســيّة عندمــا يكــون موضــوع الشّ
هــو القضايــا الإيمانيّــة. وقــد لاحظنــا اســتخدام هــذه النّزعــة للتّشــكيك فــي الوحــيِ وفــي 

التّاريــخ الإســاميّ وأصالــة الفلســفة والإبــداع عنــد المســلمين. 
إنَّ الهــدف مــن النّزعــة الرّيبيّــة المبالَــغ فيهــا قلــب الحقائــق إلــى مزاعــم والنّتائــج إلــى 
متناقضــات، رغبــة فــي إثــارة الشّــكوك للهــدم والنّقــض لا للبنــاء والتّأســيس. ومــن نمــاذج 
ذلــك مــا قالــه جوزيــف شــاخت (1902-1969م) (Joseph Schacht) حيــن 
ــنَّة النّبويّــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن أنّهــا مزاعــم خاطئــة وشــكوك  شــكّك فــي صحّــة السُّ
ج  ــروَّ ــروّج لهــا وتؤكّــد علــى أنَّهــا حقائــق جــرى التّوصّــل إليهــا. كمــا تُ ــة، ولكــن يُ باطل
ــه ديــنٌ مــن وضــع  شــبهات المستشــرقين التــي تزعــم أنَّ الإســام قــد انتشــر بالقــوّة، وأنَّ

ــعيّة وليــس لأســباب دينيّــة. ــه انتشــر لأســباب اقتصاديّــة أو توسُّ محمّــد، وأنَّ
ــت،  تتجــاوز هــذه النّزعــة الرّيبيّــة حــدود الموضوعيّــة وطبيعــة الشّــكّ المنهجــيّ المؤقَّ
ل إلــى نزعــة نقديّــة مبالَــغ فيهــا تصــل إلــى حــدِّ نفــي الحقائــق الإيمانيّــة، وإخضــاع  وتتحــوَّ
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يّــة. الموضوعــات إلــى المنطــق الوضعــيّ والنّظــرة المادِّ

يّة: المادِّ 	.6

ــرة  توجــد هــذه النّزعــة فــي كثيــر مــن أعمــال التّغريــب، وخاصّــة فــي المناهــج المتأثِّ
يّ  بالتّفســير الماركســيّ للاقتصــاد والتّاريــخ. وقــد أشــرنا إلــى اســتخدام هــذا المنهــج المــادِّ
فــي قضايــا وأمــور إيمانيّــة دينيّــة. كمــا فُسّــرت كثيــر مــن الحــوادث التّاريخيّــة فــي الفكــر 

ــا. ــا أو اقتصاديًّ الإســاميّ تفســيرًا مادّيًّ
يّ فــي نهايــة السّــتّينيّات وبداية  ظهــرت بعــض الدّراســات التــي تســتخدم المنهــج المــادِّ
ة المعســكر الشّــرقيّ  السّــبعينيّات، وتزامــن ذلــك مــع المــدِّ الاشــتراكيّ فــي العالم العربيّ وقوَّ
آنــذاك، ودعمــه لبعــض الــدّول العربيّــة فــي كفاحهــا ضِــدَّ الاســتعمار الأوروبّــيّ والهيمنــة 
م  ــدُّ ــوان التّق ــا عن ه ــى أنَّ م عل ــدَّ ــم الاشــتراكيّة تُق ــة والقي يّ ــت المادِّ ــك، كان ــة. لذل الأمريكيّ
والعلميّــة، فــي مقابــل أوصــاف الرّجعيّــة والتّخلُّــف التــي تُطلــق علــى مــا عداهــا مــن قِيَــم.
تبنَّــى اليســار العربــيّ ذلــك الطّــرح، كمــا فعل مثــلًا حســين مــروّة )1987-1910م( 
يّ التّاريخــيّ  فــي مشــروعه عــن الفلســفة العربيّــة الإســاميّة إذ يقــول: »إنَّ المنهــج المــادِّ
تــه التّاريخيّة، واســتيعاب  وحــده القــادر علــى كشــف تلــك العلاقة ورؤيــة التّراث فــي حركيَّ
قِيَمــه النّســبيّة، وتحديــد مــا لا يــزال يحتفــظ منهــا بضــرورة بقائــه وحضــوره فــي عصرنــا 
شــاهدًا علــى أصالــة العلاقــة الموضوعيّــة بيــن العناصــر التّقدميّــة الدّيمقراطيّــة مــن تراثنــا 

الثّقافــيّ والعناصــر التّقدّميّــة والدّيمقراطيّــة مــن ثقافتنــا القوميّــة فــي الحاضــر«1.
ــة، وينفــي أصالــة الفلســفة  وهــو تفســير يُرجــع انتشــار الإســام إلــى أســباب اقتصاديّ
الإســاميّة، ويتلمّــس أيّ عوامــل اقتصاديّــة فــي التّاريــخ الإســاميّ، ويقدّمهــا علــى 
ــا ذهــب إليــه كثيــر مــن  أنّهــا الأســاس فــي تفســير الحــوادث. وهــو كلام لا يختلــف عمَّ
ــة  يّ ــى الأوضــاع المادِّ ــورة عل ــخ الإســاميّ إلَّا ث ــي التّاري ــرون ف ــن لا ي المستشــرقين الذي
والاقتصاديّــة السّــيّئة، وهــو تفســير مــن دون شــكّ لا يعتــرف بالتّفســير الدّينــيّ أو الرّوحــيّ.

يّ إنــكار الوحــي وكلّ مــا يتبعــه مــن حقائــق إيمانيّة،  ــب علــى التّفســير المــادِّ كمــا يترتَّ
ــا للمنهــج  ــة، وعــدّ ذلــك تطبيقً يّ مــع أنَّ تفســير كلّ الحــوادث علــى أســاس النّزعــة المادِّ
ــيّة لا تخضــع للملاحظــة  العلمــيّ أمــرٌ لا يثبتــه العلــم نفســه؛ لأنَّ ثمّــة موضوعــات غيــر حسِّ
العلميّــة. ومــع ذلــك، يحــاول العلم نفســه تفســير تلــك القضايــا، باحتــرام طبيعتهــا الرّوحيّة 

أو النّفســيّة، مثــل قضايــا النّفــس، وأحــوال الشّــعور...

حسين مروة، النّزعات المادّيّة في الفلسفة العربيّة الإسلاميّة، ج1، ص 6. 	-1



181 زعة العنصريّة:
ّ
الن 	.7

يتعامــل الغربيّــون بوعــي أو مــن دون وعــي )بنزعــة عنصريّــة( تجعلهم يحتقــرون غيرهم 
مــن الشّــعوب، وترتبــط هــذه النّزعــة بــروح التّعالــي والغــرور، واعتقــاد الغربــيّ بقدرتــه علــى 
ــل  ــا وآراؤهــم، ويُفضَّ ــف أقــوال علمائن ــر وتضعَّ ــل تُحقَّ ــا. وفــي المقاب تفســير كلّ القضاي
ــى ولــو كانــوا علــى خطــأ، ولــو كانــت الموضوعــات ليســت ضمــن  ــون عليهــم حتّ الغربيّ
مجــال تخصّصهــم. وأصبحــت هــذه النّزعــة العنصريّــة تظهــر علــى شــكل تقليــد منهجــيّ 
يتبعــه الغربيّــون للتّعامــل مــع قضايــا مجتمعاتنــا. ومــن أمثلــة ذلــك إنــكار فعــل التّفلســف 
والإبــداع عنــد المســلمين، وتخــوّف الغربيّيــن مــن تجاوز هــذه النّزعة في فلســفتهم، فيما لا 
يتورّعــون عــن إطــاق التّهــم والشّــبهات مــن دون رويّــة إذا تعلّــق الأمر بالعرب والمســلمين.

هــذه الخطــوة المنهجيّــة مكمّلــة للخطــوات السّــابقة ومرتبطــة بهــا، إذ إنَّ الانطــاق من 
ــب  ــا، يترتَّ ــا ودينيًّ ــا وتاريخيًّ مركزيّــة الحضــارة الغربيّــة والادّعــاء بتفــوّق الأوروبيّيــن ثقافيًّ

عليهمــا مــن دون شــكّ نظــرة عنصريّــة فــي التّعامــل مــع الشّــعوب غيــر الأوروبيّــة.
نــا أبرزنــا هــذه الخطــوة المنهجيّــة فــي تحليلنــا لمناهــج التّغريــب، وأيضًــا في  ونعتقــد أنَّ
تمثيلنــا لبعــض المواقــف الغربيّــة مــن أصالــة الفلســفة والتّاريــخ الإســاميّين. والحقيقــة 
فــي أنَّ ذلــك يــدلّ علــى جهــل المستشــرقين بقضايــا الفكــر الإســاميّ، وذلــك مــا يــؤدّي 
إلــى »اغترابهــم عــن الإســام )مــا( زاد شــعورهم بتفــوّق الثّقافــة الغربيّــة وســموّها حــدّة 
وكثافــة، حتّــى اتّســع نطــاق كرههــم الغريــزيّ ليشــمل الشّــرق بأكملــه، والــذي عــدّ الإســام 

ممثّــلًا منحطًــا )وفــي العــادة شــديد الخطــورة( لــه«1.

الأحكام المسبقة: 	.8

ــكام  ــاق الأح ــب إط ــج التّغري ــي مناه ــودة ف ــة الموج ــة المنهجيّ ــذه الخطّ ــي به نعن
ــابقة. ــوات السّ ــا بالخط ــة أيضً ــوة مرتبط ــذه الخط ــا، وه ــى إثباته ــل عل ــبقة والعم المس

ــكار  ــن الأف ــام، تتَّخــذ م ــراق والإع ــل الاستش ــب، مث ــائل التّغري ــن وس ــرًا م إنَّ كثي
المســبقة أساسًــا لعملهــا، إذا لاحظنــا كيــف ينطلــق المستشــرقون مــن اصطيــاد العثــرات 
وإطــاق الأحــكام المســبقة مــن دون تثبّــت، واختيــار الآراء الشّــاذة والشّــواهد الضّعيفــة 
وبنــاء النّظريّــات والمواقــف علــى أساســها. والدّليــل علــى وجــود هــذه الخطــوة فــي أعمال 
التّغريــب تمسّــك الغربيّيــن بمواقفهــم، واعتقادهــم الكمــال وعــدم السّــقوط فــي الخطــأ 

ورفضهــم تصحيــح العلمــاء المســلمين لهــم.

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص 264. 	-1
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رت فــي المناهــج الغربيّــة-  وعليــه، فقــد نتجــت هــذه الخطــوة المنهجيّــة -التــي تجــذَّ
عــن تعامــل الغربيّيــن مــع موضوعــات الإســام والمســلمين مــن منطــق التّعالــي ونزعــة 
الفوقيّــة، ومــن جهــة أخــرى عــن تــوارث الأفــكار المســبقة مــن تأثيــر الحــروب الصّليبيّــة؛ 
إذ اتّخــذت الأحــكام التــي أطلقهــا متعصّبــون ومبشّــرون ومستشــرقون صــورة تقليــد 
لــت  منهجــيّ، وإطــار فكــريّ توارثتــه الأجيــال التّاليــة مــن دون بحــث أو تمحيــص. فتحوَّ
تلــك الأحــكام المســبقة إلــى أفــكار ثابتــة، وحقائــق مســلَّم بهــا مــن غيــر تحقّــق علمــيّ. 
كمــا تخــوّف الكثيــر مــن المنصفيــن أو المعتدليــن مــن مخالفــة آراء مــن ســبقهم، وتهديــم 

تلــك الرّؤيــة المســبقة للقضايــا وذلــك التّقليــد المنهجــيّ المتــوارث.
ــرعيّة، إذ  ــه الشّ ــبق وإعطائ ــر المس ــي الفك ــقوط ف ــه س ــدِّ ذات ــي ح ــوّف ف ــذا التّخ ه
 (Ignác Goldziher) يقــول المستشــرق »مونتغمــري واط«: »إنَّ مخالفــة جولدزيهــر

(1850-1925م) ليســت بالأمــر السّــهل«1.
ــق  ــن علَّ ــان« (1823-1892م) حي ــد »أرنســت رين ــا عن ــك أيضً ــا نلاحــظ ذل كم
علــى عنايتــه بمذهــب ابــن رشــد )520-595هـــ/ 1126-1198م( قائــلًا: »وقــد بدت 
ــا لاتّقــاء لــوم علــى عنايتــي بمذهــب عــاد لا يُحــرّك  لــي هــذه الملاحظــات أمــرًا ضروريًّ

ســاكنًا فينــا«2.

العقلانيّة: 	.9

وهــي مــن أهــمّ الخطــوات التــي اعتمدهــا صانعــو سياســة التّغريــب، إذ اعتقــدوا القدرة 
يّــة أو روحيّــة، لمقــولات التّحليــل العقلــيّ الخالــص. وتحوّل  علــى إخضــاع أيّ ظاهــرة مادِّ
ــة  س، وإلــى مفتــاح ســحريّ لحــلِّ المشــاكل التّقنيّ ــة إلــى مفهــوم مقــدَّ مصطلــح العقلانيّ

يّــة، وعنــوان التّقــدّم والتّطــوّر الحضــاريّ الــذي تفتخــر بــه أوروبــا اليــوم. والفكريّــة والفنِّ
ــا  ر إلين ــدَّ ــت تُص ــة، أصبح ــوم؛ أي العقلانيّ ــذا المفه ــرى له ــة الكب ــذه القيم ــن ه وم
المفاهيــم والأفــكار والأيديولوجيّــات، وفــي كثيــر مــن الأحيــان المغالطــات تحــت غطــاء 
ــة. علــى الرّغــم مــن أنّ العقــل هــو العامــل المشــترك بيــن جميــع النــاس، كمــا  العقلانيّ
يقــول رينــه ديــكارت (1596-1650م) (René Descartes): »العقــل هــو أعــدل 

جعفــر الشــيخ إدريــس، منهــج مونتغمــري واط: بحــث فــي مناهــج المستشــرقين فــي الدّراســات  	-1
العربيّــة الإســاميّة )فــي جزأيــن(، ص 238. 

أرنست رينان، ابن رشد والرّشديّة، ص 16. 	-2



183 الأشــياء توزّعًــا بيــن النّــاس«1، إلَّا أنّ الغــرب لا يعتــرف إلَّا بالعقــل الغربــيّ عقــلًا مبدعًــا.
ــه، فقــد اختــرع الاستشــراق خرافــة أنَّ الإغريــق هــم أســاف الأوروبيّيــن، وأنَّ  وعلي
العقلانيّــة والإبــداع مــن خصوصيّــات هــذا الجنــس وحــده، فيمــا ألصقــت كلّ الخصائص 

ة للإبــداع بالمجتمعــات الشّــرقيّة. السّــلبيّة المضــادَّ

بشير بالمنهج الرّأسماليّ:
ّ
10.	 الت

ــة،  ــب والحضــارة الغربيّ ــي كلِّ مظاهــر التّغري ــة ف ــى هــذه الخطــوة المنهجيّ ــدُ عل يؤكَّ
ــا  ــا طبيعيًّ وتقــوم وســائل الغــرب الفكريّــة بالتّبشــير بالنّظــام الرّأســماليّ بوصفــه نظامًــا عمليًّ
يّــة التّبــادل  مــن خــال أُســس هــذا النّظــام، مثــل قانــون السّــوق والعــرض والطّلــب، وحرِّ
والمنافســة، وحــقّ الملكيّــة الفرديّــة وإبعــاد الأخــاق مــن المعامــات الماليّــة... ولدعــم 
يّ والتّكنولوجــيّ الغربيّ  هــذا المنهــج، تُــروّج وســائل الإعــام الغربيّة لصــور التّطــوّر المــادِّ
علــى أنّــه نتيجــة لتطبيــق النّظــام الرّأســماليّ، وتتجنَّــب الكشــف عــن ارتباطــه بالاســتعمار 
والهيمنــة، وتتغاضــى عــن كلِّ السّــلبيّات والويــات والأزمــات التــي ســبَّبها هــذا النّظــام 

للاقتصــاد العالمــيّ.
ــوّة  ــم الق ــات أنَّ الغــرب ليــس عالَ ــى إثب كمــا تعمــل وســائل التّغريــب المختلفــة عل
والثّــروة فقــط؛ بــل أيضًــا عالــم العِلــم والعقلانيّــة والفعاليّــة والتّســامح والاعتــراف بمبــدأ 
المســاواة، للتّأكيــد علــى أنَّ الغــرب الرّأســماليّ أفضــل العوالــم الموجــودة. وتاليًــا، يصبــح 
ــاق  ــح اعتن ــد لصال ــات والعقائ ــي عــن كلِّ الثّقاف ــح هــو ضــرورة التّخلّ الاســتنتاج الصّري

النّمــوذج الرّأســماليّ الغربــيّ ليكــون شــرطًا وحيــدًا للتّقــدّم.
إنَّ المركزيّــة الأوروبيّــة تضــع غيرهــا اليــوم فــي مــأزق خطيــر للغايــة، وخصوصًــا عندما 
ــا اختيــار الطّريــق الرّأســماليّ بــكلِّ أبعــاده الثّقافيّــة،  تضعــه أمــام خياريــن كلاهمــا مــرّ، فإمَّ
ــو أنَّ  ــده ه ــن أن نؤكِّ ــا يمك ــرة. وم ــيّة كبي ــة وسياس ــات اقتصاديّ ــرّض لمضايق ــا التّع وإمَّ
ة الاقتصاديّــة والسّياســيّة والثّقافيّــة،  فــرض النّمــوذج الرّأســماليّ خطــوة تتــمّ بوســائل القــوَّ
ــة وتوجيــه ســهام التّشــويه  إذ نلاحــظ ذلــك فــي تطبيــق جملــة مــن العقوبــات الاقتصاديّ

الإعلامــيّ والثّقافــيّ نحــو الــدّول المعاديــة للنّمــوذج الغربــيّ الرّأســماليّ.
ــب ممّــا يتعــرَّض لــه العالَــم الإســاميّ عامّــة، والعربــيّ خاصّــة، مــن  ولذلــك، لا نتعجَّ
هجــوم عنيــف لوســائل التّغريــب، لأنَّ العالَــم الإســاميّ يُمثّــل بديــلًا ونقيضًــا قــادرًا علــى 

كشــف المغالطــة الغربيّــة.

رينيه ديكارت، مقالة الطّريقة، ص 58. 	-1
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11.	 إثارة الفوضى من الدّاخل:

تمثّــل إحــدى أهــمِّ خطــوات مناهــج التّغريــب، وذلك لأنَّ وســائلها من إعلام واستشــراق 
وتبشــير... تراهــن دائمًــا علــى قلــب الأوضــاع وإثــارة المشــاكل مــن داخــل المجتمعــات 
المغــزوّة. ويرجــع ذلــك، فــي اعتقادنــا، إلــى إدراك مخطّطــي التّغريــب أنَّ أفكارهم لا يمكن 
ــلِّ الضّعــف والتّشــتّت والفوضــى وعــدم الاســتقرار.  ــي ظ ــا إلَّا ف ــى مجتمعاتن ــدّ إل أن تمت
لذلــك، تشــوّه صــورة دولنــا وتصــدّر إلينــا كثيــر مــن مشــاكل الغــرب وآفاتــه. كمــا تضخّــم 
وســائل الإعــام مثــلًا الأحــداث وتوجّههــا وفــاق أهــداف مضــرّة بمصالــح بلداننا وشــعوبنا.
ــص خطيــر أصبحــت تُتقنــه الدّوائــر الغربيّــة،  إنَّ إثــارة الفتــن وتلغيــم الأوضــاع تخصُّ
ــن  ــه م ــا نلاحظ ــك م ــي ذل ــي ف ــا. ويكف ــائل إعلامه ــا أو وس ــن خــال مخابراته ــواء م س
علاقــات التّوتّــر بيــن الــدّول العربيّــة والإســاميّة. ومــا يحــدث فــي داخــل هــذه الــدّول مــن 

مشــاكل سياســيّة واجتماعيّــة ودينيّــة أحيانًــا مختلقــة اختلاقًــا، وللغــرب يــدٌ فيهــا.
ــدة  ــق وح ــاكل وتمزي ــارة المش ــد« وإث ق تَسُ ــرِّ ــات »ف ــرب سياس ــتخدم الغ ــا يس كم
الشّــعوب العربيّــة بتشــجيع ظهــور العصبيّــة والطائفيّــة، والعمــل علــى إثــارة التّصــادم بيــن 

أفــراد الشّــعب الواحــد.

خداع المصطلحات: 	.12

ــرة مــن دون أن يعتمــد علــى التّمويــه، وذلــك  لــم يكــن التّغريــب ليحقّــق نتائجــه المؤثِّ
ــق، تحــت شــعار شــحنة مــن المصطلحــات  ــا حقائ ــى أنَّه ــج عل ــر مــن النّتائ ــر كثي بتمري
العلميّــة أو الشّــعارات السّياســة التــي اتَّخــذت فــي ظــلّ التّرويــج أنّهــا حقائــق أو مظاهــر 

عالميّــة للثّقافــة.
ــا  ــمح بنفوذه ــة تس اق ــعارات برَّ ــة بش ــج المغلّف ــن النّتائ ــر م ــا كثي ــدّر إلين ــك تص ولذل
ــلًا، تســتخدم مصطلحــات التّطــوّر والعصرنــة والتّنميــة  ــا الثّقافــيّ. فمث واختراقهــا لواقعن
يّــة فــي ميــدان الفكــر  فــي ميــدان الاقتصــاد، والعالميّــة والموضوعيّــة والدّيمقراطيّــة والحرِّ
ــه توجيهًــا يخــدم  والسّياســة. ولكــنَّ الخطــر يكمــن فــي أنَّ هــذه المصطلحــات توجَّ

ــة فقــط. ــح الغربيّ المصال
كمــا أنَّ هــذه المصطلحــات فضفاضــة، ولذلــك يســتخدمها الغــرب كيفمــا يشــاء، فــا 
ى ذلــك إلــى التّناقــض،  حرّيّــة ولا ديمقراطيّــة إلَّا مــا يــراه الغــرب خادمًــا لمصالحــه ولــو أدَّ
ولا تطــوّر ولا تنميــة إلَّا باعتمــاد الحــلّ الرّأســماليّ الغربــيّ، ولــو كان ذلــك علــى حســاب 

الفقراء.



185 وعليــه، تفقــد تلــك المصطلحــات حقيقتهــا، وتصبــح فــي حــدِّ ذاتهــا وســيلة وخطــوة 
منهجيّــة فــي مناهــج التّغريــب.

منهجيّة الإغراء: 	.13

ا  ا واجتماعيًّ تعمــل مناهــج التّغريــب لتحقيــق نتائجها عن طريــق إبهار مجتمعاتنا نفســيًّ
بمظاهــر الحضــارة الغربيّــة. إنَّ عمليّــة الإبهــار تشــبه عمليّــة التّنويــم المغناطيســيّ والإيحاء 
ــة مــن خــال وســائلها المتعــدّدة، تقــوم  الــذي يمــارَس علــى شــعوبنا، فالحضــارة الغربيّ

يّ واحــد: هــو الغــرب الرّأســماليّ.  بعمليّــة إشــهار شــاملة ومتنوّعــة لنمــوذج ثقافــيّ ومــادِّ
ا وإغــراءات لا تقــاوم لجــذب علمائنــا  فمثــلًا، تمــارس وســائل التّغريــب ضغطًــا نفســيًّ
ومبدعينــا )هجــرة الأدمغــة(، وعلــى المســتوى الشّــعبيّ تســعى إلــى احتلال العقول لتنشــئ 
شــخصيّات ضعيفــة تابعــة للغــرب ومنبهــرة بــه فــي كلِّ شــيء. وينتــج عــن ذلــك الانبهــار 
تبعيّــة اقتصاديّــة وروح اســتهلاكيّة مبالــغ فيهــا لمنتجــات الغــرب، مــا يــؤدّي إلــى تفريــغ 

يّــة والبشــريّة. مجتمعاتنــا مــن مواردهــا المادِّ
ــا فــي  ــا باقتصــاده وتوريــط دولن ــا اقتصاديًّ ــق الغــرب أهدافــه مــن خــال ربطن ويحقّ

ــة. ــة والثّقافيّ الدّيــون، ومــا يتبــع ذلــك مــن تدخّــل فــي شــؤوننا السّياســيّة والاقتصاديّ

لفيق:
ّ
الانتقائيّة والت 	.14

تعتمــد وســائل التّغريــب فــي مناهجهــا علــى عمليّــة انتقــاء الرّوايــات والشّــواهد 
والوقائــع والموضوعــات، وتلفيــق النّتائــج لتتوافــق وأهدافهــا.

ى اســتخدام هــذه الخطــوة فــي مناهــج التّغريــب إلــى الحكــم علــى القِيَــم والمبــادئ  أدَّ
الخاصّــة بمجتمعاتنــا انطلاقًــا مــن قضايــا شــاذّة وشــواهد معزولــة ووقائــع متناقضــة. وفــي 
ــفيّ، مــا ينتــج عنــه  كثيــر مــن القضايــا تلفّــق النّتائــج مســبقًا، ويُعمــل لإثباتهــا بشــكل تعسُّ

تشــويه متعمّــد للموضوعــات المدروســة.
وقــد أشــرنا إلــى تطبيقــات المنهــج الانتقائــيّ مــع قضايــا الفكــر الإســاميّ فــي انتقــاء 
محطّــات مــن دون غيرهــا والتّركيــز عليهــا دون ســواها، وذلــك لأغــراض مســبقة تســيء 

إلــى المنهــج العلمــيّ النّزيــه.

السّلطة العلميّة )حجّيّة الاستشراق(: 	.15

اســتطاعت مناهــج الاستشــراق والتّغريــب أن تجــد تأثيرهــا فــي كلِّ المجــالات، 
ــال  ــن خ ــك م ــديّ، وذل ــال العقائ ــو المج ــا وه ــالات وأخصّه ــى أدقّ المج ت إل ــدَّ وامت
تنصيــب المستشــرقين أنفســهم مصــادر يجــب الرّجــوع إليهــم حتّــى فــي معرفــة الإســام 
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ــد ذلك بإصــدار المؤلَّفات والموســوعات  وقضايــاه المختلفــة فــي العقيــدة والشّــريعة. وتأكَّ
والمعاجــم المتعلّقــة بالعالــم الإســاميّ وقضاياه، وإعطــاء مصادرهم المصداقيّــة والحجّيّة 
والموضوعيّــة، وذلــك بتوثيــق أعمالهــم المختلفــة وآرائهــم الشّــخصيّة فــي مصــدر، وكأنَّهــم 
بذلــك يوثّقــون لكثيــر مــن الآراء التــي كانــت ســتبقى معزولــة وفرديّــة، فظهــرت »دائــرة 
المعــارف الإســاميّة« التــي أعطــت المستشــرقين الحــقّ فــي كتابــة أيّ شــيء عــن الإســام 

والمســلمين.
ــن دارســي الإســام  ــن م ــا للأوروبيّي ــارف الإســاميّة« مرجعً ــرة المع أصبحــت »دائ
ــى بعــض المســلمين الذيــن أصبحــوا يستشــهدون بمــا فيهــا  ــدَّ تأثيرهــا إل وغيرهــم، وامت
لتبريــر الآراء والأحــكام فــي قضايــا الإســام وتاريخــه، علــى الرّغــم ممّــا فيهــا مــن أخطــاء 
ــارف الإســاميّة«،  ــرة المع ــت خطــر »دائ ــا يثب ــق الفكــر الإســاميّ. وم وتشــويه لحقائ
ــود، أو  ــض واليه ــاء البي ــن الآب ــر المستشــرقين م ــن أخط ــم م ــا ه ــن عليه ــو أنَّ القائمي ه

ــة علــى حســاب الحضــارة الإســاميّة. المتعصّبيــن للحضــارة الغربيّ
ــد ذلــك، أيضًــا، هــو قيــام المؤسّســات الدّينيّــة والسّياســيّة والاقتصاديّــة  ومــا يؤكِّ
الحــال تظهــر طبيعــة  المستشــرقين، وبطبيعــة  بإغــداق الأمــوال علــى  الغــرب  فــي 
الأهــداف المتوخّــاة مــن تلــك المؤسّســات المشــبوهة، فمثــلًا: »كانــت مؤسّســة روكفلــر 
ــن  ــدة م ــة الجدي ــف دولار«1 لإصــدار الطّبع ــغ 45 أل ــد منحــت مبل )Rockefeller( ق

»دائــرة المعــارف الإســاميّة« ســنة 1962.
لقــد أعطــى بعــض المفكّريــن العــرب المصداقيّــة لــكلّ أعمــال المستشــرقين، وعدّوا 
ــيّ  ــب العقيق ــول نجي ــا، فيق ــا وعلميًّ ــارف الإســاميّة صحيحً ــرة المع ــي دائ ــا جــاء ف م
ــن  ــاميّة، م ــارف الإس ــرة المع ــن دائ ــة م ــت الغاي ق ــد تحقَّ )1916 - 1981م(: »وق
ــى تاريخهــم  ــن المســلمين، واطّلاعهــم عل ــاس حــقّ الإحاطــة بأحــوال ملايي إحاطــة النّ
ــم،  ــن رجاله ــم وتراجــم المشــهورين م ــم وفنونه ــم وآدابه ــم وعلومه ــم ودينه وجغرافيّته
ــى الحقائــق  ــاب عنهــم فــي الغــرب وأقــرب إل ــع كت ــة خالصــة، فجــاء أمت بطريقــة علميّ

ــأن«2. ــون فــي هــذا الشّ والتّمحيــص والاســتنباط والإحاطــة فــي كلِّ مــا ألّفــه الغربيّ
نــا لا نســتغرب هــذا الــكلام عندمــا نــدرك أنَّ المفكّــر اللّبنانــيّ العقيقــيّ  والحقيقــة، أنَّ

نجيب العقيقي، المستشرقون، ج3، ص 372.  	-1
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187 خ لهــم فــي مجلَّداتــه1. يجعــل مــن نفســه واحــدًا مــن المستشــرقين الذيــن أرَّ
ــد لنــا وجــود هــذه الخطــوة المنهجيّــة فــي كُلِّ مناهــج التّغريــب  وممّــا ســبق ذكــره، يتأكَّ
التــي تجعــل مــن أعمــال الاستشــراق مصــدرًا لا غنــى عنــه، ومــن نتائجها حقائــق لا نقاش 

. فيها

16.	 المرجعيّة الأوروبيّة:

هــذه الخطــوة نتيجــة مــن نتائــج الخطــوات السّــابقة، إذ كمــا أثبتنــا ســابقًا أصبحــت 
ــة فــي أخــصّ خصوصيّاتنــا، وخاصّــة  ــة علميّ »دائــرة المعــارف الإســاميّة« تعــدّ مرجعيّ

ــدة وشــريعة. الإســام عقي
ــة، وذلــك مــن خــال  ــن اللّغــة العربيّ ــة فــي ميادي اكتســب المستشــرقون أيضًــا حجّيّ
مؤلَّفاتهــم أو تســرّبهم علــى شــكل أعضــاء فاعليــن فــي المجامــع العلميّــة للّغــة العربيّــة فــي 
العالــم العربــيّ والإســاميّ. وإذا كان التّغريــب، مــن خــال مناهجــه المختلفــة، اســتطاع 
ــالات  ــتوى المج ــى مس ــه عل ــة، فإنَّ ــاميّ الحميم ــر الإس ــالات الفك ــى مج ــدّ إل أن يمت
الأخــرى، السّياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، يحتكــر الحقيقــة، وذلــك بادّعــاء الغــرب 
ــلِّ  ــي ظ ــيّة إلَّا ف ــة السّياس ــاب الحرّيّ ــيّ، وغي ــر الغرب ــي الفك ــة إلَّا ف ــود عقلانيّ ــدم وج ع

ــق الاقتصــاد النّاجــح إلَّا فــي الرّأســماليّة. ــة، واســتحالة تحقّ ــة الغربيّ الدّيمقراطيّ
بنــاءً علــى مــا ســبق، يبــرز لنــا دعــوى الغــرب احتــكار الحقيقــة، واعتقــاده امتلاكهــا 
ــن  ــة، وغيرهــا م ــة والدّينيّ ــة والسّياســيّة والاقتصاديّ ــاة الاجتماعيّ ــي كُلِّ مجــالات الحي ف
ــح لنــا قضيّــة »المرجعيّــة الأوروبيّــة« التــي توجّــه وتجمــع كثيــرًا  المجــالات. وتاليًــا، تتوضَّ

مــن الخطــوات المنهجيّــة السّــابقة.
ى ذلــك إلــى ثقــة مُبالَــغ فيهــا فــي نفــوس الباحثيــن الأوروبيّيــن  وعليــه، فقــد أدَّ
بمصادرهــم وأفكارهــم، وتبعهــم فــي ذلــك بعــض المنخدعيــن مــن العــرب والمســلمين. 
ى ذلــك إلــى تحقيــر المصــادر العربيّــة الإســاميّة وعــدم الاطمئنــان إليهــا والرجوع  كمــا أدَّ

ــة، والوثــوق بهــا ولــو كانــت غيــر دقيقــة. فــي كلِّ شــيء إلــى المصــادر الغربيّ

الخاتمة
نــا أثبتنــا بمنهــج تحليلــيّ اســتنباطيّ نقــديّ الخطــوات المنهجيّــة  فــي الأخيــر نعتقــد أنَّ
ــى فــي كثيــر مــن الأحيــان وراء ســتار المنهــج العلمــيّ والموضوعيّــة  للتّغريــب التــي تتخفَّ

نجيب العقيقي، المستشرقون، ج3، ص 335.  	-1
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يّــة الفكــر... وقــد أثبتنــا أنَّ هــذه الخطــوات أو المصطلحــات فــي حــدِّ ذاتهــا تصبــح  وحرِّ
جــزءًا مــن مناهــج التّغريــب لتمريــر كثيــر مــن النّتائــج والأحــكام علــى أنَّهــا حقائــق لا 

نقــاش فيهــا.
ــة،  ــل مناهــج التّغريــب والغــزو الفكــريّ أنَّهــا مناهــج جزئيّ ــا مــن تحلي كمــا ثبــت لن
ــة،  لأنَّهــا وســائل تســتخدم بطــرق مختلفــة ونتائجهــا ليســت بالضّــرورة صحيحــة ويقينيّ
هــذا إذا اســتخدمت بشــكل جيّــد؛ إذ حتّــى النّتائــج العلميّــة نســبيّة، فمــا بالــك إن كانــت 

فــي ميــدان العلــوم الإنســانيّة؟
ــراقيّة،  ــة الاستش ــي الرّؤي ــا ف ــض مفكّرين ــي، بع ــن دون وع ــي أو م ــقط، بوع ــد س لق
ــا  ــن دون إدراك خفاي ــج م ــك المناه ــن تل ــون ع ــا ويدافع ــون أطروحاته ــوا يمثّل وأصبح
ــل  ــي يتعام ــر الت ــة المعايي ــلَّ ازدواجيّ ــا. ولع ــي تســتخدم لأجله ــا، والأغــراض الت أبعاده
ــا، هــي دليــل آخــر  ــم العربــيّ خصوصًــا، والإســاميّ عمومً بهــا الغــرب مــع قضايــا العال
علــى تحكــم الرّؤيــة الاستشــراقيّة الاســتعماريّة فــي توجيــه الفكــر الغربــيّ، وخصوصًــا فــي 

ــرار.  مؤسّســات اتّخــاذ الق
إنَّ تلــك الخطــوات المنهجيّــة تُســيء إلــى المنهــج العلمــيّ النّزيــه؛ لأنَّ المناهــج العلميّة 
مــا هــي إلَّا وســائل، ويمكــن أن تســتغلّ بشــكل يخالــف وظيفتهــا الحقيقيّــة، كمــا يثبــت 
العلــم أنَّ انعــدام الموضوعيّــة لــدى الباحثيــن يفقــد مناهجهــم قيمتهــا ولــو كانــت علميّــة. 
تنــا يزيد  نــا لا نعفــي أنفســنا مــن المســؤوليّة؛ إذ إنَّ التّخلّــف الحضــاريّ الــذي تعيشــه أُمَّ وإنَّ
ــا وشــعوره بالقــوّة والزّهــوّ، فــي مقابــل مظاهــر التّشــرذم والتّناحــر  مــن احتقــار الآخــر لن
تنــا، والصّــراع المذهبــيّ والعســكريّ الــذي فرض علــى شــعوبنا، وهو دليل  التــي تعيشــها أُمَّ
علــى تغلغــل قــوى الشّــرّ فــي تأزيــم الأوضــاع، وتحويــل الاختــاف فــي الــرّأي -الــذي هو 
مــن طبائــع البشــر- إلــى خــاف فــي كلّ شــيء، مــا وُلــد التّعصّــب والتّشــدّد، ورفــض كلّ 

ــة الواحــدة. طــرف للآخــر فــي الُأمَّ
ــا، بتصحيــح الأوضــاع يُصبــح مــن  ــام المفكّريــن والعلمــاء، والمثقّفيــن عمومً إنَّ قي
ــون بتشــجيع  ــك فنحــن مطالَب ــع ذل ــا، وم ــن بإنصافن ــب الآخري ــل أن نطال ــات قب الأولويّ
المنصفيــن مــن الغربيّيــن الذيــن يُقدّمــون رؤيــة موضوعيّــة منصفــة عــن ثقافتنــا، وهــم كثــر 
لا شــكّ فــي ذلــك، لكــنَّ دعمهــم مــن دولنــا ســيجعل صوتهــم مســموعًا، وتأثيرهــم أكثــر 

علــى شــعوبهم، وتاليًــا علــى المؤسّســات الرّســميّة وأصحــاب القــرار فــي بلدانهــم.
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